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واجب  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  م  قدَّ
الرئيس  برحيل  الأربعاء،  أمس  طهران  في  العزاء 
حسين  ة  الخارجيَّ ووزير  رئيسي  إبراهيم  الإيراني 
بسقوط  قضوا  الذين  ورفاقهما  اللهيان  عبد  أمير 
الأحد  يوم  ة  داخليَّ رحلة  في  تقلّهم  كانت  ة  مروحيَّ

الماضي.
بمراسم  مشاركته  قبيل  الـــوزراء،  رئيس  والتقى 
للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد  الــرســمــي،  ــزاء  ــع ال
لتقديم  الخامنئي،  السيد علي  الإسلامية الإيرانية 

العزاء في وفاة رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما.
ر السوداني عن خالص تعازيه للسيد الخامنئي  وعبَّ
وللحكومة والشعب الإيرانيينِ بهذه الحادثة الأليمة، 
مع  وشعباً،   

ً
حكومة ووقوفه،  العراق  تضامن  مؤكداً 

إيران في هذه الأوقات العصيبة.
البلدين،  بين  الرابطة  العلاقات  عمق  إلى  وأشــار 
والتأكيد على الاستمرار في تفعيل الاتفاقات الثنائية 
بينهما، لاسيما أنَّ العراق كان بانتظار زيارة رسمية 
الحالي،  الشهر  نهاية  الله)  (رحمه  رئيسي  للسيد 
إذ شكّل رحيله المؤلم خسارة للمنطقة وليس لإيران 
من  ومسؤولية  بكفاءة  عملت  شخصية  كونه  فقط؛ 

أجل السلام والتعاون بين جميع دول المنطقة.
د السوداني الثناء على سيرة الرئيس الراحل،  وجدَّ
قدّمها  التي  الملموسة  وخدماته  مكانته  إلى  مشيراً 
والاستقرار  السلام  ولجهود  الإيــرانــي،  للشعب 
الشراكات  توثيق  على  وعمله  والدولي،  الإقليمي 

المثمرة مع العراق وباقي بلدان المنطقة.
من جانبه، أكد السيد الخامنئي متانة العلاقات بين 
الجمهورية الإسلامية والعراق، مشيراً إلى استمرار 
المصالح  ورعاية  التعاون  في  النهج  بــذات  إيــران 

الثنائية.
رئيسي،  برحيل  الإسلامية،  الجمهورية  أنَّ  وبــينَّ 

فقدت شخصية بارزة، إذ كان مسؤولاً كفؤاً ومتفانياً 
ومن  للسوداني  تقديره  عن  أعرب  كما  عمله،  في 
خلاله للشعب العراقي، على حضوره لتقديم العزاء 

والمشاركة الوجدانية والمواساة.
التشييع  ــم  ــراس م ــي  ف الــــوزراء  رئــيــس  وشـــارك 
الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية 
طهران  في  الأربعاء  أمس  جرت  التي  ورفاقهما، 

بحضور دولي ورسمي وشعبي.
وقرأ السوداني سورة الفاتحة في القاعة المخصصة 
النظرة  إلقاء  مراسم  بعدها  أدى  ثمّ  للجثامين، 

الأخيرة على جثامين الراحلين.

صباح  طهران  إلى  وصل  قد  ــوزراء  ال رئيس  وكان 
المحكمة  رئيس  ضمّ  رسمي  وفد  رأس  على  أمس، 
والداخلية  والتخطيط  الخارجية  ووزراء  الاتحادية 
رئيس  مكتب  ومدير  الاجتماعية  والشؤون  والعمل 
الوزراء ومحافظي البصرة وواسط، لتقديم العزاء 
القيادة  العراق مع  والتضامن باسم حكومة وشعب 

الإيرانية بهذا الحادث الأليم.
وعاد رئيس الوزراء إلى بغداد، مساء أمس الأربعاء، 
التشييع  مراسم  في  ومشاركته  العزاء  تقديم  بعد 
الرسمية للرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية 

ورفاقهما.
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تحت 
الضوء

ة استحداث مدينة (بحيرة  تدرس حكومة المثنى المحليَّ
الحدود  من  الغربي  الجانب  على  ة  العصريَّ ــاوة)  س
سكني  لتجمع  تحويلها  بهدف  للمحافظة،  ـــة  الإداريَّ
الصناعي  القطاعين  في  للمستثمرين  جذب  ونقطة 

والزراعي.
إنَّ  لـ"الصباح":  العتابي،  مهند  المثنى  محافظ  وقــال 
المحافظة تدرس حالياً إمكانية استحداث ناحية (بحيرة 
والغربية  الغربية  الجهة  على  عصرية  مدينة  ــاوة)  س
لتكون  المحافظة،  مركز  السماوة  مدينة  من  الشمالية 

جذب  نقطة  إلى  إضافة  للسكان،  جديدة  تجمع  نقطة 
في  والعاملين  ــوال  الأم رؤوس  وأصحاب  للمستثمرين 
المحاور الاستثماريّة المتعددة لقطاعي الصناعة والزراعة 
باستحداث  الشروع  أنَّ  وأضاف  الجنوبية.  البادية  في 
في  أثر  له  سيكون  ساوة  بحيرة  اسم  تحمل  التي  الناحية 
التشكيل  من  خليط  إلى  وتحويلها  الاستثمارات  تشجيع 
العمراني السكّاني والثقافي والعلمي، حيث الموقع المقترح 
والامتداد الجغرافي للناحية يمنحها ميزة أن تكون حلقة 
السلمان  وقضاء  المحافظة  مركز  بين  حضريّة  وصــل 

وصولاً إلى الحدود الدولية.

{ }

الأربعاء،  أمس  الصدر،  مقتدى  الشيعي،  الوطني  التيار  زعيم  ه  وجَّ
شكره لأعضاء مجلس النواب بعد تصويتهم على عطلة يوم الغدير.

الله  "بفضل  إنه  إكــس:  منصة  على  له  تدوينة  في  الصدر،  وقــال 
بل  الجعفري  الإمامي  المذهب  وأبناء  الوطن  أبناء  وبجهود  وتوفيقه 
والكرد  الأديان  من  الوطن  في  إخوتنا  بل  السنة  من  المنصفين  وكل 

العراقي  البرلمان  نواب  قبل  من  التصويت  تم  الأخرى،  والقوميات 
الله الأكبر عطلة عراقية  الغدير) عيد  يوم  مشكورين على (عطلة 
وطنية". وأضاف، "فصار لزاماً على العراقيين أجمع ولا سيما أبناء 
الغدير  راية  رافعين  المساجد  إلى  التوجه  الشيعي  الوطني  التيار 
ومتشحين بالوشاح الأخضر، للصلاة ركعتين شكراً لله تعالى. ورفع 

الشهادات الثلاث من منائرها".
العام لعصائب أهل الحقّ الشيخ قيس الخزعلي،  كما بارك الأمين 

لأبناء شعبنا العراقي المحب لأهل البيت (عليهم السلام) إقرار عيد 
الغدير عيداً رسمياً يُحتفل به". وثمّن الخزعلي "جهود كل من شارك 
حقوقه  الشعب  هذا  أغلبية  يُعطي  الذي  القانون  هذا  إقرار  دعم  أو 
الغائبة أو المغيبة ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من السائرين على 
نهج الإمام علي (سلام الله عليه) في العدل والإنصاف والدفاع عن 

المظلومين، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة".

 

بدأ أعضاء مجلس النواب اجتماعات مناقشة 
بعد   2024 للعام  ة  الاتحاديَّ الموازنة  ــداول  ج
وسط  أيــام،  قبل  الــوزراء  مجلس  من  إحالتها 
من  التاسع  قبل  عليها  بالتصويت  ترجيحات 

حزيران المقبل.
علاء  النيابية،  المالية  اللجنة  عضو  ــر  وذك
الحيدري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "البرلمان 
الحكومة،  من  أيام  قبل  الموازنة  جداول  تسلم 
وستتم  بأعمالها  للمباشرة  اللجنة  توجيه  وتم 
المختصة  اللجان  وفي  فيها  الجداول  مناقشة 
المصادقة  لغرض  الــبــرلمــان  على  وعرضها 

والتصويت عليها".
يمتلك  ــان  ــرلم ــب "ال أنَّ  الــحــيــدري  وأضــــاف 
الأموال  ومناقلة  الإنفاق  بضغط  الصلاحيات 

وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات 
الخدمات للمحافظات"، مبيناً أنَّ "المجلس مدد 
الموازنة،  جــداول  بانتظار  التشريعية  عطلته 
والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده 
على  التصويت  يتمَّ  أن  ونتوقع  كافية،  البرلمان 

الموازنة قبل التاسع من حزيران المقبل".
العطواني،  عطوان  المالية،  اللجنة  رئيس  وكان 
أوضح في تصريح صحفي، أنَّ اللجنة "عقدت 
موازنة  جداول  لمناقشة  متواصلة  اجتماعات 
عام 2024 وتدارس السياسة المالية"، موضحاً 
والتخطيط  المالية  وزيـــري  "ستضيّف  أنها 
والاستثمارية  الــجــاريــة  النفقات  لمناقشة 
الاحتياجات  بتأمين  المتعلقة  الموازنة  وفقرات 

الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات".

 

أربعة  وأصيب  جندي  استشهد 
آخرون، أمس الإربعاء، على إثر 
انفجار عبوة ناسفة، استهدفت 
للجيش  تابعة  ة  عسكريَّ ــة  دوريَّ
المحاذية  الحفرية  قرية  فــي 
بناحية  الدين،  وصلاح  لديالى 

سليمان بيك.
ـــداف  ـــه ـــت ـــى إثـــــر الاس ـــل وع
القوات  استنفرت  الإرهــابــي، 
بعمليات  ــت  ــرع وش الأمــنــيــة 
القريبة  للمناطق  تمشيط 
قضاء  بين  الانفجار  موقع  من 
بيك،  سليمان  وناحية  آمرلي 
إجــراءات  تنفيذ  إلــى  إضافة 

مرابطات  تفتيش  في  مشددة 
الطرق الزراعية. 

ــوات  وفـــي ديــالــى، شــرعــت ق
أمنية  عملية  بتنفيذ  مشتركة 
حوض  وبساتين  قرى  لتفتيش 
ديالى  لنهر  المحاذية  الوقف 
ــات داعـــش  ــاب ــص لمــلاحــقــة ع

الإرهابية.
منع  أجــل  من  نُفذت  العملية 
العصابات الإرهابية من إيجاد 
ــي تــلــك الــقــرى  مـــلاذ آمـــن ف

والبساتين.
مديرية  تمكنت  الأنــبــار،  وفــي 
استخبارات ومكافحة الإرهاب 
ــارات  ــب ــخ ــت فـــي وكـــالـــة الاس
في  الاتــحــاديــة  والتحقيقات 

جمع  ــن  م ــيــة  الــداخــل وزارة 
ــود  وج ــن  ع مهمة  مــعــلــومــات 
قاطع  ضمن  إرهابية  عناصر 

المسؤولية. 
شرعت  المعلومات،  ضوء  وفي 
في  التكتيكي  الــفــوج  مــن  قــوة 
بتنفيذ  الأنــبــار  شرطة  قيادة 
عناصر  لملاحقة  أمني،  واجب 
حمل  عجلة  ـــل  داخ إرهــابــيــة 
ــاك  ــب ــت ومــحــاصــرتــهــم والاش

معهم.
قتل  عـــن  أســـفـــرت  الــعــمــلــيــة 
إرهابيين اثنين أحدهما يرتدي 
الرطبة،  جنوبي  ناسفاً  حزاماً 
وأصيب  مقاتل  استشهد  كما 

آخر خلال الواجب.

خاصة،  ــة  عــراقــيَّ طــائــرة  وصــلــت 
القاهرة  مطار  من  الأربعاء،  أمس 
مريضاً   27 لنقل  بغداد  مطار  إلى 

وجريحاً فلسطينياً. 
العراقي، الدكتور  الوفد  وقال رئيس 
فريد عراك، لـ"الصباح"، إنَّ الفريق 
قبل  من  إرســالــه  تم  ــذي  ال الطبي 
بزيارة  قام  العراقية  الصحة  وزارة 
سبعة مستشفيات مصرية يرقد فيها 
وتم  فلسطينيون،  وجرحى  مرضى 
مريضاً   27 لاستقبال  قائمة  إعداد 
في  شخصاً   42 يرافقهم  وجريحاً، 

ة. المستشفيات العراقيَّ
وأضاف عراك أنَّ الحالات المرضية 
مــتــنــوعــة لــلــجــرحــى والمـــرضـــى، 
في  طبياً  فريقاً  أنَّ  إلــى  مشيراً 
الأساتذة  الأطباء  كبار  يضم  بغداد 
مستلزمات  هيّأ  والاســتــشــاريــين، 
مع  إيــوائــهــم  وأمكنة  استقبالهم 
دار  مستشفى  فـــي  مــرافــقــيــهــم 
الطب.  بمدينة  الخاص  التمريض 
وتابع أنَّ رئيس الوزراء ووزير الصحة 
المرضى  حــاجــات  بتوفير  ـــزا  أوع
والمستلزمات  الأدوية  من  والمصابين 

الطبية.

27

24 3



02 Thu. 23 . May. 2024 Issue No. 5937 2024 23A L S A B A H  N E W S P A P E R

07809210536
dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq
ads@alsabaah.iq

07809174852

07809174853
pr@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq
alsabaah@imn.iq

  179 35

استحدث مجلس محافظة بغداد لجنة للحكومة الإلكترونية 
والتحول الرقمي.

ثائر  مثنى  اللجنة،  رئيس  المحافظة،  مجلس  عضو  وقــال 
الحكومة  تتبع  العالم  دول  جميع  إن  لـ»الصباح»:  العزاوي، 
وتقديم  للمواطن  الإجراءات  تبسيط  أجل  من  الإلكترونية، 
وتحقيق  ــال،  والم والجهد  الوقت  لتقليل  حقيقية  خدمات 

الشفافية والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. 
نواة  تطبيق  عاتقها  على  أخذت  اللجنة  أن  العزاوي  وأضاف 
خدمات  لتقديم  بغداد،  في  ذكية  محلية  حكومة  مشروع 
التربوية والصحية والأمنية،  إلكترونية في جميع القطاعات 
بالمحافظة  المشاريع  إدارة  تكون  بأن  فكرة  وجود  إلى  مشيراً 
الأعمال  سير  المجلس  ورئيس  المحافظ  ليعرف  إلكترونياً، 
بهذه المشاريع ونسب الإنجاز بها وأماكن التلكؤ والخلل، وهذا 
ضمن دور المجلس الرقابي الذي  سيعتمد على أداة إلكترونية 
وأسباب  المقصرين  ومعرفة  المشاريع  إنجاز  في  تسهم 

التقصير لمعالجتها.
وأوضح العزاوي أن الباب الثاني من الخدمة هو الانفتاح على 
المواطنين الذين لديهم شكاوى أو مقترحات أو أفكار مشاريع 
معينة ضمن مناطقهم لإرسالها إلكترونياً من خلال منصة 
من دون الحاجة إلى الوصول إلى مبنى المحافظة أو المجلس، 
الخدمة  أن  مؤكدا  ترقيعية،  وليست  حقيقية  حلول  وإيجاد 
تكاملية مع المشاريع التكنولوجية الحكومية وتطويرها لتكون 
الأرضية  أن  لاسيما  القطاعات،  كل  مع  ومترابطة  متواصلة 

أصبحت مؤاتية لقضية التطور التقني والتكنولوجي.
على  يشدد  السوداني  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  أن  يذكر 
أهمية مثل هذه المشاريع ويؤكد على وجود خطة ستراتيجية 
الإلكترونية  والحكومة  المعلومات  بتكنولوجيا  خاصة 

وتطبيقاتها للعمل عليها.

التسجيل  عملية  باستمرار  أربيل  انتخابات  مكتب  أفــاد 
ضمنها  ومن  كردستان  إقليم  محافظات  في  البايومتري 
أربيل، بينما تستعد المفوضية لاستكمال إجراءاتها لانتخابات 

برلمان إقليم كردستان 2024 في دورته السادسة.
مازن،  أحمد  أربيل،  انتخابات  مكتب  إعلام  مسؤول  وأوضح 
الناخبين  بطاقات  توزيع  يواصل  المكتب  أن  لـ»الصباح» 
التابعة  التسجيل  مراكز  خلال  من   2023 لسنة  المحدثين 
جوالا،  فريقا   85 عن  فضلا  مركزاً،   53 وعددها  للمكتب 
 ،2006 مواليد  من  الناخبين  بيانات  تحديث  إلى  بالإضافة 
الانتخابات  في  بصماتهم  تظهر  لم  الذين  المواطنين  داعياً 
أخذ  إعادة  لغرض  التسجيل  مراكز  مراجعة  إلى  السابقة 
البصمة فقط. ولفت إلى أن عدد الناخبين في محافظة أربيل 
بواقع  ناخبا  و348  ألفاً  و11  مليونا  بلغ   تحديث  آخر  لغاية 
ناخبا  و525  ألفا  و82  العام،  للتصويت  ناخبا  و823  ألفا   928
العام  الاقتراع  محطات  عدد  أن  مضيفاً  الخاص،  للتصويت 
أربيل  في  العام  الاقتراع  ومراكز  محطات،   2203 أربيل  في 

498 مركزاً.

المقبلة،  المرحلة  خلال  الداخلية  وزارة  تعتزم 
لطبع  مصنع  منها  مهمة،  مشاريع  ثلاثة  افتتاح 
أفضل  لتوفير  خطتها  ضمن  الموحدة،  البطاقة 

الخدمات للمواطنين .
العميد  ــوزارة،  ــل ل الرسمي  المتحدث  وأوضـــح 
مقداد ميري، لـ»الصباح»، أن الوزارة تعمل على 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على مختلف 
أو  الأمني  بالجانب  تتعلق  كانت  سواء  الأصعدة، 
الخدمي، لذا شهدت مديريات المرور والجنسية 
الإلكتروني  التحول  ــلال  خ مــن  مهما  تــطــورا 
أسهمت  التي  التكنولوجية  الأنظمة  واعتماد 

بشكل كبير بسرعة إنجاز المعاملات .

تستنزف  كانت  المشاريع  بعض  أن  إلى  وأشــار 
مبالغ مالية طائلة من خزينة الدولة، منها طبع 
كان  الذي  الموحدة،  والبطاقة  المركبات  لوحات 
بإنشاء  الوزارة  قامت  لذلك  البلاد،  خارج  ينفذ 
البطاقة  لطباعة  وآخــر  اللوحات  لطبع  معمل 
إنجاز  مراحل  إلى  وصلا  أنهما  مؤكدا  الوطنية، 
أن  مبينا  قريبا،  افتتاحهما  وسيكون  متقدمة 
الجهتان  هما  والجنسية  العامة  المرور  مديريتي 

المستفيدتان من المشروعين المذكورين.
ولفت إلى أن مشروعا ثالثا تعمل وزارة الدخلية 
البيانات  مركز  بافتتاح  يتمثل  إنــجــازه،  على 
والمعلومات الذي سيشكل طفرة نوعية بما يتعلق 
بالمعلومات الأمنية، لكونه سيضم قاعدة بيانات 

مهمة.

عودة  تسجيل  والمهجرين  الهجرة  وزارة  رصــدت 
طوعية ملحوظة للنازحين من مخيمات السليمانية 
ودهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية خلال الفترة 

القليلة الماضية. 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس 
جهاكير لـ»الصباح»، أن العودة الطوعية جرت بعد 
النازحون  إليها  يحتاج  التي  المتطلبات  جميع  تهيئة 

وأهمها توفير الجانب الأمني. 
الماضية  الفترة  خلال  نشطت  العودة  أن  وأضــاف 
للأسر  ــــوزارة  ال منحتها  الــتــي  للميزات  نــظــرا 
بالإضافة  المالية،  المنحة  ومنها  بالعودة،  الراغبة 
في  ــة  ــزراع ال يمتهنون  العائدين  أغلب  أن  ــى  إل
إليهم  بحاجة  الآن  والأرض  الأصلية،   مناطقهم 

لإقامة مشاريعهم عليها .

الإسكان  ومدير  بابل  في  المحلية  الحكومة  بحثت 
لبناء  التعاون  إمكانية  الدفاع،  وزارة  في  العسكري 
مجمعات سكنية لضباط ومنتسبي الوزارة من أبناء 

المحافظة. 
لـ»الصباح»:  الدليمي  فيحان  عدنان  المحافظ  وقال 
بحثت حكومة بابل المحلية ووزارة الدفاع أهمية بناء 
ومنتسبي  لضباط  أراض  وتوزيع  سكنية  مجمعات 
الوزارة من أبناء المحافظة، خاصة أن الدفاع تمتلك 
والأمــر  المحافظة،  في  لها  تابعة  واسعة  ــي  أراض
وتخصيص  الإجــراءات  لتسهيل  تعاون  إلى  بحاجة 

القطع المذكورة وتوفير الخدمات لها.
والتعاون  الدعم  لتوفير  مستعدة  حكومته  أن  وأكد 
المطلوب لتوزيع هذه القطع بين جميع المستحقين من 
أبناء وزارة الدفاع، مع المساعدة في بناء مجمعات 

سكنية لهم.

من  دوائية  دفعة  أول  لإطلاق  المقدسة  العباسية  العتبة  تستعد 
إنتاج معمل الجود للمحاليل الوريدية.

وأوضح مدير المعمل التابع للعتبة العباسية المقدسة حيدر شاكر 
المشاريع  من  عدد  إطلاق  على  تعمل  العتبة  أن  لـ»الصباح»، 

يعمل  الذي  المذكور  المعمل  أنشأت  لذا  مختلفة،  قطاعات  في 
من  عدد  أكبر  لإنتاج  الصحة،  وزارة  قبل  من  مباشر  بإشراف 
الأدوية عبر خطوط إنتاجية متعددة، لافتا إلى أنه يعمل حاليا 
ضمن المرحلة التجريبية، على أن يتم إطلاق أول دفعة دوائية 

نهاية شهر حزيران المقبل.
الحاصل  الــنــقــص  بتغطية  سيسهم  المــعــمــل  بـــأن  وأفــــاد 

النمو  نتيجة  وغــيــرهــا،  كــربــلاء  فــي  الصحي  القطاع  فــي 
من  الـــذي  ــور  ــذك الم المعمل  أن  مــؤكــدا  المــتــزايــد،  السكاني 
سنويا،  منتج  مليون   20 إلى  الإنتاجية  طاقته  وصــول   المؤمل 

يعد الأول من نوعه في البلاد.

عزا محافظ النجف يوسف گناوي التأخير 
الحاصل في بعض مشاريع الإعمار، إلى قلة 
المصادقة  تنتظر  التي  المالية  التخصيصات 
الاتحادية،  المــوازنــة  جــداول  ضمن  عليها 
ــى وجـــود تــعــارضــات فــي مواقع  إضــافــة إل

تنفيذها تتطلب وقتاً لإزالتها . 
وأوضح گناوي، في مؤتمر صحفي حضرته 
«الصباح»، أن هناك 35 مشروعا من مشاريع 
من  إنجازها  تم  المحافظة  عموم  في  الإعمار 

أصل 179 مشروعا يجري العمل بها، مشيرا 
المشاريع  هذه  من  مشروعاً   27 هناك  أن  إلى 
تجاوزت نسبة إنجازها 60 ٪ ، وهناك متابعة 
المشاريع  لإنجاز  المنفذة  للشركات  مستمرة 
ضمن المدة الزمنية المحددة لها وبالمواصفات 
المحافظة  أن  مؤكدا  المطلوبة،  القياسية 
أن  وضــرورة  التجاوزات  رفــع  على  شــددت 
لأن  المجال،  هــذا  في  ــا  دوره البلدية   تأخذ 
في  المهمة  الأســبــاب  أحــد  هي  الــتــجــاوزات 
أي  هناك  يكون  لن  لذلك  المشاريع،  تأخير 
تهاون معها سواء للمنازل أو المحال التجارية . 

طريق  تأهيل  إعــادة  بمشروع  يتعلق  ما  وفي 
مستمر  العمل  أن  ذكر  القديم،  البري  الحج 
الطريق  مــن  والثانية  الأولـــى  بالمرحلتين 
إلــى  الــعــمــل  بــطــول 100 كـــم، وقـــد وصـــل 
تابع  المــشــروع  أن  مبينا  متقدمة،   مراحل 
ــــوزارة الإعــمــار والإســـكـــان والــبــلــديــات  ل
تقوم  أن  المــؤمــل  ــن  وم الــعــامــة،  ــال  ــغ والأش
والرابعة  الثالثة  المرحلتين  بإحالة  ــوزارة  ال
مشيرا  والثانية،  الأولى  المرحلتين  إنجاز   بعد 
إلى معالجة المشاكل التي كانت تعترض تنفيذ 
المقطع الذي يربط المحافظة بالمرحلة الأولى 

من الطريق، وهو بطول 27 كم . 
إلى  تسعى  المحافظة  بــأن  گــنــاوي  وأفـــاد 
الــتــجــاري  لــلــتــبــادل  ومنطقة  منفذ  فــتــح 
إنجاز  بعد  السعودية  العربية  المملكة  مع 
سيفتح  بأنه  منوها  الــبــري،  الحج  طريق 
على  الاقتصادية  للتنمية  جــديــدة  آفــاقــاً 
فضلا  عام،  بشكل  والبلد  المحافظة  مستوى 
التي  المــنــاطــق  سيحيي  الــطــريــق  أن  ــن  ع
استثمارية  بفرص  تتميز  والــتــي  بها  يمر 
ــة  ــزراع وال السياحة  مــجــالات  فــي  ـــدة   واع

والصناعة.

مقتدى  الشيعي،  الوطني  التيار  زعيم  وجّه 
لأعضاء  شكره  الأربــعــاء،  أمــس  الــصــدر، 
عطلة  على  تصويتهم  بعد  النواب  مجلس 

يوم الغدير.
وقال الصدر، على منصة إكس: إنه «بفضل 
وأبناء  الوطن  أبناء  وبجهود  وتوفيقه  الله 
المذهب الإمامي الجعفري بل وكل المنصفين 
من السنة بل إخوتنا في الوطن من الأديان 
التصويت  تم  الأخرى،  والقوميات  والكرد 
مشكورين  العراقي  البرلمان  نواب  قبل  من 
الأكبر  الله  عيد  الغدير)  يوم  (عطلة  على 

عطلة عراقية وطنية».
العراقيين  على  لزاماً  «فصار  وأضـــاف، 
أجمع ولا سيما أبناء التيار الوطني الشيعي 
الغدير  راية  رافعين  المساجد  إلى  التوجه 
للصلاة  الأخــضــر،  بــالــوشــاح  ومتشحين 
الشهادات  ورفع  تعالى،  لله  شكراً  ركعتين 

الثلاث من منائرها».
أهل  لعصائب  الــعــام  الأمــين  بــارك  كما 
شعبنا  لأبناء  الخزعلي،  قيس  الشيخ  الحق 
(عليهم  البيت  لأهــل  المــحــب  الــعــراقــي 
رسمياً  عيداً  الغدير  عيد  إقــرار  السلام) 
من  كل  «جهود  الخزعلي  وثمن  به».  يُحتفل 
الذي  القانون  هذا  إقــرار  دعم  أو  شــارك 
الغائبة  الشعب حقوقهم  أغلبية هذا  يُعطي 
يجعلنا  أن  سبحانه  الله  ونسأل  المغيبة  أو 
من السائرين على نهج الإمام علي (سلام 
والدفاع  والإنصاف  العدل  في  عليه)  الله 
يوم  شفاعته  يرزقنا  وأن  المظلومين،  عن 

القيامة».
على صعيد ذي صلة، أوضح رئيس مجلس 

أن  المــنــدلاوي،  محسن  بالنيابة،  النواب 
اهتماماً  منحت  الــنــواب  مجلس  رئــاســة 
الرسمية،  العطلات  قانون  لمشروع  خاصاً 
الحجة  ذي   18 يــوم  جعل  على  وحرصت 
الغدير  يــوم  لرمزية  وذلــك  عامة،  عطلة 
موقع  يمثله  ولمــا  العراقيين،  غالبية  لــدى 
أمير المؤمنين من مكانة عظيمة لدى شعبنا 

المسلم.

بإقرار  العراقيين  جميع  المــنــدلاوي  وهنأ 
ومناسبات  أعياد  يضم  ــذي  ال القانون، 
تقدم  بينما  ــة،  ــاف ك المجتمع  مــكــونــات 
لجهودها  المعنية  النيابية  للجان  بشكره 
على  صوتوا  الذين  وللنواب  إنضاجه،  في 
لمجلس  الإعلامية  الدائرة  وكانت  القانون. 
«مجلس  أن  بــيــان،  فــي  ذكـــرت،  ــنــواب،  ال
التعديل  قانون  مقترح  على  صوت  النواب 

المستقلة  العليا  المفوضية  لقانون  الثاني 
للانتخابات رقم (31) لسنة 2019».

وأضافت، أن «مجلس النواب أجل التصويت 
إلى  العقارات  إعــادة  قانون  مشروع  على 
أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس 

قيادة الثورة (المنحل)». 
على  صــوت  الــنــواب  «مجلس  أن  وتابعت 

مشروع قانون العطلات الرسمية».
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محمد  الوزراء  رئيس  برئاسة  للشباب  الأعلى  المجلس  قرر 
بإطلاق  والرياضة  الشباب  وزارة  قيام  السوداني  شياع 
برنامج «شباب في المهجر»، بهدف تمكين الشباب العراقي 
مجتمعهم  في  اندماجهم  وتعزيز  البلاد  ــارج  خ المقيم 

بوطنهم الأم.
لجنة  وعضو  الشباب  لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  وبينّ 
في  الظالمي،  قاسم  الدكتور  للشباب،  الأعلى  المجلس 
قدمت  الني  المهمة  القرارات  «من  أن  لـ»الصباح»،  حديث 
من  عليها  الموافقة  وتمت  والرياضة  الشباب  وزارة  قبل  من 
في  (شباب  برنامج  إطلاق  للشباب؛   الأعلى  المجلس  قبل 
العراقي  الشباب  وتمكين  تأهيل  إلى  يهدف  الذي  المهجر) 
المجتمع  في  اندماجهم  وتعزيز  البلاد  خــارج  في  المقيم 
بوطنهم الأم، وذلك بالتعاون المشترك ما بين وزارة الشباب 
والرياضة القائمة على إطلاق البرنامج وسكرتارية المجلس 

الأعلى للشباب».
الشباب  وزارة  في  الرسمي  المتحدث  قــال  جانبه،  من 
«هذا  إن  لـ{الصباح»:  حديث  في  حسن،  حسام  والرياضة 
وسيتم  العراقية،  السفارات  مع  بالتعاون  سيقام  البرنامج 
على  والاطــلاع  البلد  بزيارة  الراغبين  الشباب  ترشيح 

من  مجموعة  بمرافقة  التأريخية  ومواقعه  العراق  حضارة 
الشباب من داخل العراق».

البرنامج  هذا  تنفيذ  على  تحرص  «الوزارة  أن  إلى  وأشار، 
والرياضة  الشباب  وزير  قبل  من  مباشرة  ومتابعة  وبتوجيه 
من  الشباب  استقطاب  وسيتم  المبرقع،  أحمد  الدكتور 
والعلمية،  والثقافية  والفنية  الرياضية  المواهب  أصحاب 
التي  السفارات  طريق  عن  بالبرنامج  التسجيل  وسيكون 
تتواجد فيها جاليات عراقية كبيرة، وخلال شهرين سيبدأ 
ببرنامج  بالمشاركة  الراغبون  الشباب  وسيتوافد  البرنامج 

(شباب في المهجر) على شكل وجبات».
الإقامة  تكاليف  بكافة  تتكفل  سوف  «الــوزارة  أن  وأوضــح، 
وتوفير السكن والمأكل والجولات الداخلية، وهذا يأتي ضمن 
دول  بمختلف  العراقي  الشباب  بمتابعة  الحكومة  اهتمام 
العالم وتكريس طاقتهم لخدمة البلد والإسهام في نهضته».
وبينّ، أن «فكرة البرنامج تولدت بعد مؤتمر (طاقات لندن) 
العاصمة  في  الماضي  الثاني  كانون  شهر  في  عقد  الــذي 
وبمشاركة  والرياضة  الشباب  وزير  وبحضور  البريطانية 
مجموعة من الشباب الذين قدموا  أفكاراً وقصصاً مميزة، 
وقسم من هؤلاء الشباب عاد لافتتاح مشروعه في العراق، 

لذلك كان الاهتمام بهذه الشريحة مهماً للوزارة».
سابق،  وقــت  في  والرياضة  الشباب  «وزارة  بــأن  ونـــوّه، 

من  الشبابية  والطاقات  المواهب  استغلال  على  حرصت 
المغتربين ودمجهم في المنتخبات الوطنية الرياضية، سواء 
حيث  الملاكمة،  لعبة  أو  السلة  أو  القدم  كرة  مستوى  على 
المختلفة  المشاركات  في  مميزة  نتائج  منهم  العديد  حقق 
أن  متمنياً  بــه»،  نفخر  ما  وهــذا  الوطنية،  منتخباتنا  مع 
الأصعدة،  مختلف  على  النجاحات  الشباب  هؤلاء  «يعزز 
 وأن تتمكن الوزارة من تنفيذ برنامجها بالشكل الذي يليق 

بمكانة الشاب العراقي».
الستراتيجية  للدراسات  الشرق  مركز  رئيس  يرى  وبدوره، 
لـ{الصباح»،  حديث  في  الأعرجي،  مهدي  علي  والمعلومات، 
من  واحدة  المهجر)  في  (شباب  برنامج  إطلاق  «فكرة  أن 
المغترب  الشاب  بين  الترابط  جسور  لمد  المهمة  الخطوات 
المعرفي  التبادل  من  واسعاً  باباً  ليتيح  البلد،  في  وقرينه 

والعقلي وتوسيع مساحة التنوع الفكري والثقافي».
التجارب  من  «الاستفادة  الحكومة  على  الأعرجي،  واقترح 
على  عملت  أنها  لاسيما  المجال،  هذا  في  والمغربية  التركية 
أبواب  وفتحت  المهجر  في  لرعاياها  مصغّرة  أوطان  خلق 
البلد أمام خبراتهم في جميع المجالات، حيث أصبح لديهم 
إلى  بحاجة  يعودوا  ولم  والفروع  العلوم  مختلف  في  خبراء 
خبراء أجانب يثقلون كاهل الدولة»، مباركاً للمجلس الأعلى 

للشباب خطوة تمكين المواطن العراقي في المهجر.

الإرهــاب  مكافحة  جهاز  يعتزم 
إعداد ستراتيجية جديدة للسنوات 
الفني،  للتقييم  المقبلة  الخمس 
الأمنية  التحديات  مواجهة  بهدف 

مقبلة.
باسم  الرسمي  المتحدث  ــح  وأوض
النعمان، في حديث  الجهاز صباح 
لـ»الصباح»، أن «الجهاز يهيئ لهذه 
الخمس  لــلأعــوام  الستراتيجية 
إلى  إضافة   ،2030 ـ   2025 المقبلة 
التي  ستراتيجيته  تنفيذ  تقييم 
اكتملت خلال هذا العام مع تقدير 

المخاطر والتحديات».
«الجهاز واجه  أن  النعمان  وأضاف 
مؤخراً تحديات جديدة ستكون لها 
الستراتيجية،  في  واهتمام  حصة 
مع اإيجاد السبل الكفيلة والخطط 
مخاطر»،  مــن  تمثله  مــا  لمعالجة 
العمل  ــرار  ــم ــت «اس إلـــى  مــشــيــراً 
العمليات  لبيئة  اليومي  والتقييم 
التنظيمات  أو  ــش  داع لعصابات 
أن  إلى  وأشار  الأخــرى».  الإرهابية 
في  الاستخباري  الجهاز  «جهد 
جوانب  في  خاصة  مستمر  تصاعد 

يمتلكها»،  التي  الفنية  التقنيات 
جديدة  «قــيــادة  وجــود  ــى  إل لافتاً 
كريم  الركن  اللواء  برئاسة  للجهاز 
مع  تتوافق  رؤى  تمتلك  التميمي 
للقوات  الــعــام  القائد  توجيهات 
بواقع  السوداني  محمد  المسلحة 
ويدعم  يحقق  وبما  الجهاز،  وعمل 
وضعته  ــذي  ال الحكومي  المنهاج 
إلـــى جهد  الــحــكــومــة بــالإضــافــة 
الجهاز  وخصوصاً  الأمنية  القوات 
لعمل  المناسبة  الأرضــيــة  بتهيئة 

الحكومة».
تأسيسه  منذ  «الجهاز  أن  وتابع 
وأجيالاً  مختلفة  تنظيمات  قاتل 
القاعدة  من  بدءاً  الإرهابيين،  من 
لهذه  ويمكن  ــش،  ــداع ب وانــتــهــاءً 
فترة  في  تضمحل  أن  التنظيمات 
معينة أو مكان معين»، مشدداً على 
مكافحة  لجهاز  «يكون  أن  ضرورة 
لمعالجة  والحرص  الوعي  الإرهاب 
ستعمل  ما  وهذا  الإرهــاب  أسباب 
التي  الجديدة  الستراتيجية  عليه 
تحدد أسباب ظهور الإرهاب وطرق 

معالجته».

عبد  ــد  ــم ــح م الـــشـــركـــة  مـــديـــر  ـــــال  وق
هناك  إن  لـ»الصباح»:  النعيمي  الــقــادر 
الشركة  داخــل  تنفذ  استثمارية  مشاريع 
نينوى  فــي  ــة  ــي ــارج خ مــصــانــع  ــــرى  وأخ
العام  ــلال  خ إنــجــازهــا  سينتهي  وبــغــداد 
المثبتة  العقدية  للمدة  اســتــنــاداً   المقبل 

مع الجهات الاستثمارية.
إنتاج  مــشــروع  إنــجــاز  نسبة  أن  وأضـــاف 
الحبوب وصلت إلى 65 بالمئة، حيث سيباشر 

العام  من  الأول  النصف  خــلال  بالإنتاج 
مربع  متر  آلاف  ستة  مساحته  وتبلغ  المقبل، 
لمعدات  العامة  الشركة  مع  بالتعاون  وينفذ 

الاتصالات وفق الخطة الاستثمارية.
الوطنية  المــصــانــع  أعــــداد  أن  وأوضــــح 
والخاصة تترواح حالياً بين 80 - 85، وهناك 
حصولها  بعد  الإنجاز  قيد  أخرى  مصانع 
وأخــــرى قدمت  تــأســيــس،  إجــــازة  عــلــى 
لغاية  الموافقات  على  تحصل  ولم  عروضها 
الاكتفاء  إلــى  الوصول  المؤمل  ومــن  الآن، 
مستقبلاً  إنجازها  من  الانتهاء  بعد  الذاتي 

لدعم الاقتصاد الوطني. 
استيراد  موازنة  أن  إلــى  النعيمي  ــار  وأش
سنوياً،  دولار  مليارات  بثلاثة  تقدر  الأدوية 
الوطنية  للصناعة  تخصيصها  وطموحنا 
مناسبة،  بأسعار  وصرفها  الأدوية  وتوطين 
للخريجين  عمل  فــرص  توفير  عن  فضلاً 

والملاكات المختصة.
الإنتاجي  الــشــركــة  بــرنــامــج  بــأن  ـــاد  وأف
بإنتاج  يتمثل  الصيدلانية،  أشكاله  بمختلف 
إلى  تصل  بكميات  المختلفة  الحبوب  أنواع 
وزارة  بين  موزعة  سنوياً  حبة  مليون   160

التخصصية  التسويقية  والوكالات  الصحة 
المتنوعة  الأشربة  إنتاج  بلغ  فيما  الدوائية، 
شهرياً،  قنينة  ألف  و100  مليوناً  يقارب  ما 
بلغت  الــتــي  ــم  ــراه الم إنــتــاج  على  عـــلاوة 
الاستعمال  مختلفة  شهرياً  أنبوبة  مليوني 
التخصصية،  التسويقية  الوكالة  لصالح 
تسويق  شركة  مع  عقود  ــرام  إب إلــى  لافتاً 
لأي  الطلب  بحسب  (كيماديا)  ـــة   الأدوي

نوع من المستحضرات.

أفادت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية في 
مجلس النواب بأن التعداد العام للسكان والمساكن سيكون 

مواكباً للتقنيات الاإلكترونية والتكنولوجية في العالم.
في  البلداوي،  محمد  الدكتور  اللجنة،  رئيس  نائب  وقال 
بأهميته  للسكان  العام  «التعداد  إن  لـ{الصباح»:  حديث 
المرة  والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء هذه  التنموية 
ليس  وهو  خيفة  أو  توجس  يوجد  فلا  السياسة،  من  خالياً 
ذلك التعداد الذي ورد في نص المادة 140 من الدستور بل 

ذهب باتجاه التنمية».
هي  البعض  منها  س  يتوجَّ التي  المفردات  «أهم  أن  وأضاف 

الاستمارة  من  حقولها  أُلغيت  والتي  والمذهبية  القومية 
بيانات  قاعدة  غياب  ظل  في  تكمن  وأهميته  الإلكترونية، 
عمليات  على  واعتمدنا  عاماً،   30 لمــدة  ودقيقة  رصينة 
الإحصائية  والنمذجة  الإحصائي  والتحليل  التخمين 
مواكباً  يأتي  «التعداد  اأن  الــبــلــداوي،  ــد  وأك المكانية». 
طريق  عن  العالم،  في  والتكنولوجية  الإلكترونية  للتقنيات 
المناطقية  يتجاوز  للجنوب  الشمال  من  شامل  تعداد  إجراء 
والقومية والمذهبية، وسيوفر قاعدة بيانات سريعة ورصينة 

يمكن تحليلها والاستفادة منها بشكل سريع».
تأخير  هو  التعداد  تواجه  التي  المشكلات  «أهم  أن  وأوضح 
والــذي  المستفيد  إلــى  وتصديرها  البيانات  هــذه  تحليل 

يستغرق 5 ـ 6 سنوات مما يعد إشكالية كبيرة».

هذا  في  شركات  أربع  عمل  «مخاوف  من  البلداوي،  وقلل 
فعالية  لديه  ستكون  منها  جــزء  «كــل  أن  مبيناً  التعداد» 
الأجهزة  قبل  من  مراقبة  تكون  أن  المفترض  ومن  محددة، 
الاتصال  وعملية  الموجودة  التطبيقات  كعرض  الأمنية، 
العراق،  في  مــوجــودة  والسيرفرات  البيانات  وإيــصــال 
ستكون  العملية  كل  وإنما  البلد  خــارج  تصدير  ولايوجد 
التي  والتطبيقات  كبير  بشكل  مؤمنة  وستكون  البلد  داخل 
ستكون  وإرسالها  البيانات  حصر  عملية  في  ستستخدم 
المخابرات  الأمنية،  الأجهزة  قبل  من  دقيق  بشكل   متابعة 

والاستخبارات العسكرية».

وأيرلندا  والنرويج  إسبانيا  هي  أوروبية  دول  ثلاث  إعلان 
سابقة  الاستقلال،  كاملة  فلسطينية  بدولة  اعترافها 
الباب  لواحق قريباً. لأنّ هذا  لها  محمودة ومضيئة ستكون 

كان بانتظار اليد الجريئة التي تفتحه، وها قد فُتح.
دون  العنصريّ  الكيان  بها  يقوم  التي  الجماعية  الإبــادة 
مما  ملائكية  أقلّ  «إسرائيل»  أنّ  للأوروبيين  كشفتْ  هوادة 
بدأب  الشغالة  إعلامهم  وماكينة  خيالاتهم  لهم  صــوّرتْ 
والمواطن  كامل.  قــرن  منذ  الكيان  هــذا  ــورات  ع لتغطية 
عينيه  فتح  الشباب،  سن  في  هو  ممن  خصوصاً  الأوروبي، 
اليوم على مشهدين متنافرين لا لقاء لهما، الأول: هو تلك 
الديموقراطية  هي  دولة  عن  ورثها  التي  النمطية  الصورة 
الوحيدة في شرق مجدب والتي يريد العرب الفتك بها، أما 
المشهد الثاني فهو ما يراه بعينيه من أقبح ما يمكن أن يصل 
ش  وتعطُّ شرور  من  الإنسان  إليه 
في  عليه  منصوص  وقتل  للدم 
لغرض  ــــادة  وإب ــراء  ــف ص كــتــب 
إرضاء معتقد هو أحطّ ما أنجبه 

التوحش البشري.
مشهدان يتركان من ينظر إليهما 
وعقله  عينيه  تصديق  بين  حائراً 
اشتغلتْ  ــورة  ــط أس تصديق  أو 
باحتراف.  الإنس  شياطين  عليها 
العالم،  جامعات  في  نراه  ومما 
ومنها جامعات أوروبا، نعرف أنّ 
هذا الجيل يقف في مهبّ عاصفة 
من  تأتيه  المعلومات  من  تهدأ  لا 
ساكناً  يعد  لم  وهــو  جانب،  كل 
في  بة  معلَّ تأتيه  معلومة  بانتظار 
نشرة  في  أو  الثمن  مدفوع  فيلم 
تخلص  فقد  منحازة.  إخبارية 
إلى  حاجته  من  الغربيّ  الشاب 
دليل إلى الحقيقة منذ أن صارت 
«حرفياً»  يده  في  كلها  الحقائق 

مادام هاتفه النقال بيده.
شبّانها  وجه  في  ستقف  الأوروبية  الحكومات  أن  أظن  لا 
أجيالها  أمــام  مصداقيتها  ستخسر  أظنها  ولا  مكابرة، 
الجديدة بغية إرضاء كيان يقول للعالم كل يوم إنه النسخة 

الجديدة من النازية.
هذه الخطوة ستعقبها خطوات، وكثير من الدول تقف الآن 
على العتبة بعد أن فتح الباب، لأن قرارات صادمة للثوابت 
على  يجرؤ  الــذي  المبادر  غياب  في  مستحيلة  تبدو  كهذه 
بعد  المسبحة  كحبات  تنفرط  سلسلة  تغدو  لكنها  اتخاذها، 

أن تكون اليد القوية الجريئة قد فعلت ما كان مستحيلاً.
يتعلق  شيئاً  يتغيّر،  أن  يجب  ما  شيئاً  إنّ  أمس  قالت  أوروبا 
مما  وثوقية  أقل  أنها  ظهر  التي  وبثوابتهم  تفكيرهم  بنمط 

يظنون.

قرطاس

ahmedwadi66@gmail.com

  
العمل والشؤون الاجتماعية انخفاض  لاحظت وزارة 
لغاية  بياناتها  في  المسجلة  الأجنبية  العمالة  نسبة 
تحايل  عــن  كشفت  فيما  الحالي،  ــار  أي منتصف 
بأعداد  الوزارة  لتزويد  الأجنبية  النفطية  الشركات 

العمالة ومقدار الأجور التي يتقاضونها.
العطواني  كاظم  للوزارة  الإعلامي  المستشار  وقال 
العمالة  ملايين  وجود  عن  يشاع  ما  إن  لـ{الصباح»: 
أعدادهم  وإنما  دقيقة،  غير  معلومات  يعد  الأجنبية 
الجنسيتين  من  غالبيتها  الآلاف،  مئات  تجاوزت 
بــغــداد  إلـــى  تسللت  الــتــي  والبنغالية  الــســوريــة 
جانب  إلى  كردستان،  إقليم  خلال  من  والمحافظات 
أعداد متفاوتة من الجنسيات الأخرى كالباكستانية 
مواسم  خــلال  سياحية  بفيزا  للبلاد  دخلت  التي 

الزيارات الدينية.
وأضاف أن هناك إقبالاً من قبل الشركات في القطاع 
الخاص على تسجيل العمالة لديها لاسيما بعد إقرار 
قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن الشركات النفطية 
على  تتحايل  زالت  ما  البلاد  في  العاملة  الأجنبية 
الأعداد  إخفاء  ناحية  من  للوزارة  الرقابية  اللجان 
مقارنة  الأجنبية  للعمالة  الدقيقة  والإحصائيات 
بأعداد العمالة الوطنية، ومن ناحية الرواتب والمبالغ 

التي تمنح للعامل الأجنبي مقارنة بالوطني.
وأشار العطواني إلى أن لجاناً مشتركة من قبل وزارتي 
العمل والداخلية تنفذان حملات واسعة بشكل يومي 
لغرض  الاقتصادية  والأنشطة  المشاريع  مختلف  على 
رصد العمالة غير القانونية لغرض ترحيلها واتخاذ 
أصحاب  من  المخالفين  ضد  القانونية  ــراءات  الإج

المشاريع وفرض غرامات مالية عليهم.
الأجنبية  العمالة  إلى  يلجأ  الخاص  القطاع  أن  وتابع 
على  ينعكس  مما  للقانون  مخالف  وهذا  الماهرة  غير 
من  والخريجين  الشباب  بين  البطالة  نسب  ارتفاع 

جميع الاختصاصات.
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أمس  طهران،  الإيرانية  العاصمة  ودّعــت 
رئيسي  إبراهيم  السيد  جثامين  الأربعاء، 
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  خارجيته  ووزير 
ورفاقهما، وذلك وسط توافد حشود رسمية 

وشعبية. 
وضمن مراسم التشييع، أمّ المرشد الإعلى، 
جثامين  على  الصلاة  خامنئي،  علي  السيد 
الشهداء في جامعة طهران. وجرت مراسم 
التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى 

في طهران.
أمس  وصلت  قد  الشهداء  جثامين  وكانت 
الخميني  السيد  مصلى  إلى  الثلاثاء،  الأول 
في طهران، بعد تشييع مليوني في قم، وقبل 
قم، شيّعت مدينة تبريز، عاصمة محافظة 
الرئيس  إيـــران،  في  الشرقية  أذربيجان 

ورفاقه.
الخميس)،  (الــيــوم  من  مبكر  وقــت  وفــي 
الشهداء،  لجثامين  الأخير  الوداع  سيجري 
في  ورفــاقــه،  رئيسي،  إبراهيم  الرئيس 
ذلك  وسيتبع  خــراســان،  جنوبي  مقاطعة 

علي  الإمــام  مرقد  في  رئيسي  السيد  دفن 
بن موسى الرضا "عليه السلام" في مسقط 

رأسه بمدينة مشهد. 
ـــراءات  إج سريعاً  ستبدأ  ــن،  ــدف ال وبــعــد 
الخمسين  خلال  مبكرة  رئاسية  انتخابات 
يوماً المقبلة، وفق توجيهات السيد خامنئي، 
إيران،  في  الثلاث  السلطات  لجنة  ووافقت 
على إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد 
في 28 حزيران المقبل، ليتبعها تعيين رئيس 

جديد في 8 تموز.
جدولاً  إيرانية  إعلام  وسائل  نشرت  وعليه، 

حيث  المبكرة،  الانتخابات  لإجــراءات  أولياً 
الفترة  فــي  المــرشــحــين  بتسجيل  ستبدأ 
بعدها  ومــن  حــزيــران،  و3  أيــار   21 بين  ما 
بدراسة  الدستور  صيانة  مجلس  سيقوم 
و10   4 بين  ما  الفترة  في  المرشحين  أهلية 
ثمّ في 11 حزيران، ستعلن وزارة  حزيران، 
وبعذ  المعتمدين.  المرشحين  عن  الداخلية، 
حتى  الانتخابية  الحملات  ستستمر  ذلك، 
نفسه.  الشهر  مــن  والعشرين  الــســادس 
الانتخابات ستجري  ــران،  ــزي ح  28 ــي   وف

الرئاسية.

وأصيب  قتلو  شخصاً   40 أن  النيجيرية  السلطات  ذكرت 
آخرون بهجوم على مناطق وسط البلاد.

موسى  المحلية،  الحكومة  في  الإعــلامــي  المفوض  وقــال 
نارية  دراجات  على  قتلوا  "مسلحين  إن  الشمس،:  إبراهيم 
نحو 40 شخصاً في هجوم في شمال وسط نيجيريا". ووقع 

التي  (الهضبة)  بلاتو  ولاية  في  واسي  منطقة  في  الهجوم 
والتعدين  الأراضي  على  نزاعات  طويلة  فترة  منذ  تشهد 

وأعمال عنف طائفية.
وقال المفوض الإعلامي في تصريح صحافي،: إن "مسلحين 
اقتحموا قرية زوراك وأطلقوا النار بشكل متقطع وأحرقوا 
عدداً من المنازل"، وأضاف: "بينما كنا نتحدث، تأكد مقتل 

نحو 40 شخصاً، وزوراك هي منطقة تعدين شهيرة".

و"الــرصــاص"  "الــزنــك"  مــادتــي  أن  إلــى  الإشـــارة  تجدر 
ككل  الهضبة  ولايــة  تشتهر  فيما  ــي،  واس في  موجودتان 
الخط  على  بلاتو  ولاية  وتقع  القصدير"،  "تعدين  بصناعة 
مسلمة،  أغلبية  تسكنه  الذي  نيجيريا  شمال  بين  الفاصل 
تشهد  ما  وكثيراً  مسيحية،  أغلبية  تسكنه  الذي  وجنوبها 
الولاية اندلاع أعمال عنف ناجمة عن نزاعات بين الرعاة 

والمزارعين.

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، منافسه 
في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  الثاني 
ترامب، باستخدام "لغة هتلر" بسبب مقطع 
"الرايخ  يذكر  صفحته  على  نُشر  فيديو 

المتحد".

ونقلت مجموعة من صحفيي البيت الأبيض 
"هذا  الفاضح:  الفيديو  على  بايدن  فعل  رد 
هتلر،  لغة  يستخدم  الذي  الرجل  نفس  هو 
قال  عندما  عجب  لا  أميركا،  لغة  وليس 
ربما  أنه  وأعتقد  أشهر،  أربعة  حوالي  قبل 
الأشياء  بعض  فعل  (هتلر  أن  قليلاً  أطول 
يتعلق  لا  "الأمـــر  أن  مضيفاً  الــجــيــدة)"، 

بانتصاري، بل بعدم فوزه".

الاجتماعية"  "الحقيقة  صفحة  ونشرت 
مقطع  ــين  ــن الإث يـــوم  ــتــرامــب  ل الــتــابــعــة 
بالنسبة  التالي  "ما  بعنوان  لحملة  فيديو 
فاز  إذا  سيحدث  مــا  بــشــأن  لأمــيــركــا؟" 
في  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  في 
صفحات  الفيديو  استخدم  الثاني،  تشرين 
مــوجــودة.  غير  منشورات  مــن  وعناوين 
إظهار  يمكنك  الفيديو،  مقاطع  أحد  في 

الصناعي  النمو  "زيــادة  الفرعي  العنوان 
الــرايــخ  ــاء  ــش إن بسبب  مــلــحــوظ.   بشكل 

الموحد".
للفضيحة،  سبباً  الفيديو  أصبح  أن  وبعد 
تمت إزالته من صفحة ترامب، وأفاد مقرر 
حملة ترامب أن الفيديو نشره أحد موظفي 
الحملة، وأن الرئيس السابق نفسه لم يكن 

على دراية بمحتوى المنشور.

من  كل  بإعلان  "حماس"  حركة  رحّبت 
الاعتراف  وإسبانيا  وإيرلندا  النرويج 
 الدول حول العالم 

ً
بدولة فلسطين، داعية

إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني 
في  نضاله  ــم  ودع المشروعة،  الوطنية 
الاحتلال  وإنهاء  والاستقلال،  التحرر 

الإسرائيلي.
عدّت  الأربعاء،  أمس  أصدرته  بيان  وفي 
على   "

ً
مهمة "خطوةً  الإعلان  هذا  الحركة 

طريق تثبيت حق الفلسطينيين في الأرض 
وعاصمتها  المستقلة،  دولتهم  وإقــامــة 

القدس.
التحرير  منظمة  رحّــبــت  ـــا،  ـــدوره ب
الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث، بحيث 
فيها،  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  وصفها 

حسين الشيخ، بـ"اللحظات التاريخية".
وتأتي هذه المواقف؛ بعدما أعلنت إيرلندا 
ــاء،  ــع الأرب ــس  أم ــنــرويــج،  وال وإسبانيا 
فلسطين  بــدولــة  ـــراف  ـــت الاع عــزمــهــا 
وأعــرب  الــجــاري،  ــار  أي  28 من  اعتباراً 
سيمون  الإيــرلــنــديــة،  الحكومة  رئيس 
الدول  من  "مزيداً  بأنّ  ثقته  عن  هاريس، 

الأسابيع  في  الخطوة،  هذه  إلى   ستنضم 
المقبلة". 

من  حالياً  بها  معترف  فلسطين  ــة  ودول
جانب 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
ورومانيا  والتشيك  وبولندا  (بلغاريا  وهي 
والسويد)،  وقبرص  وهنغاريا  وسلوفاكيا 
 من أصل 193 

ً
بينما تعترف بها 142 دولة

 عضو في الأمم المتحدة.
ً

دولة
 - آنفاً  المذكور   - الثلاثي  ــلان  الإع وبعد 
استدعت إسرائيل على إثره سفيريها لدى 
ذاته  بالوقت  محذّرة  والنرويج،  أيرلندا 
مماثلة  خطوة  ستتخذ  أنها  من  إسبانيا 

ضدها.
صحيفة  تــحــدثــت  ذلـــك،  غــضــون  ــي  ف
ــي تــقــريــر، عن  ــت"، ف ــوس "واشــنــطــن ب
إسرائيل،  مع  الدولية  الجنائية  معركة 
للنظام  "اختباراً  تشكّل  أنّها  إلى  مشيرةً 

 

الدولي". 
ــيــون  وأعـــــرب المـــســـؤولـــون الإســرائــيــل
وحلفاؤهم في واشنطن عن غضبهم من 
تقديم كريم خان، المدعي العام للمحكمة 
ــدار  لإص بطلبات  الــدولــيــة،  الجنائية 
الحكومة  رئيس  ضد  اعتقال  مذكرات 
ووزيــر  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 

ارتكاب  بتهمة  غــالانــت،  ــوآف  ي الأمــن، 
جرائم حرب، عكس ردود الفعل الأوروبية. 
وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى 
جهود  "ستدعم  أنّها  بايدن  إدارة  إعلان 
عقوبات  لفرض  الكونغرس  في  الحزبين 
بعد  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  على 
طلبه  عن  خان  إعــلان  من  وجيزة   فترة 

هذا". 
فعل  ردود  ــت  ــان ك ــل،  ــاب ــق الم فــي  لــكــن 
تجاه  هــدوءاً  أكثر  الأوروبية  الحكومات 
مثل  دول  أصدرت  بحيث  التطورات،  هذه 
استقلالية  تدعم  بيانات  وألمانيا  فرنسا 
المحكمة الجنائية الدولية، بينما كانت دول 
وسويسرا  وبلجيكا  إسبانيا  مثل   - أخرى 
وفق  للمحكمة،  دعمها  في  تأكيداً  أكثر   -

"واشنطن بوست".
وزيــر  تأكيد  ــى  إل هنا  ـــارة  الإش وتــجــدر 
إيــدي،  ــارث  ب إســبن  النرويج،  خارجية 
ملزمة  ــلاده  ب أنّ  الثلاثاء،  الأول  أمــس 
باعتقال نتنياهو، إذا ما زارها بعد صدور 
بهذا  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  قرار 

الخصوص. 
التلفزيونية  الــقــنــاة  نقلته  ــا  م ـــق  ووف
النرويجية الثانية، أضاف الوزير أنّ "على 

عة أن تتصرّف وفق قرار 
ّ

جميع الدول الموق
المحكمة الدولية"، مردفاً أنّ الأمر "ينطبق 

على جميع دول أوروبا".
لمنظمة  العامة  الأمينة  قالت  بــدورهــا، 
هذه  إنّ  كالامارد،:  أنييس  الدولية،  العفو 
لإنهاء  انتظارها  طال  "فرصة  الخطوة 
استمرت  التي  العقاب  من  الإفلات  حلقة 
لعقود، واستعادة مصداقية نظام العدالة 

الدولية ككل".
ــنــواب  ال ــن  م مجموعة  حــثــت  ــك،  ــذل ك
بريطانياً،  حزباً   11 مــن  والـــلـــوردات، 
وسعها،  في  ما  كل  بــذل  على  الحكومة 
بعد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  لدعم 
اعتقال  مذكّرات  لإصدار  طلباً  تقديمها 

بحق نتنياهو وغالانت.
"إصدار  فإنّ  بوست"،  "واشنطن  وبحسب 
وغالانت  نتنياهو  بحق  توقيف  مذكرات 
 للاعتقال في 124 دولة 

ً
سيجعلهما عرضة

من الدول الأعضاء في المحكمة". 
الفلسطينية  المقاومة  تواصل  ميدانياً، 
التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند 
مختلف محاور القتال في قطاع غزة لليوم 
جنود  ضدّ  نوعية  عمليات  منفّذةً  الـ229، 

الاحتلال وآلياته.

بدأت روسيا مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات ستختبر جهوزية الأسلحة 
النووية غير الستراتيجية لضمان سلامة الأراضي الروسية، وذلك للرد على التصريحات "الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن مسؤولين غربيين" . يشار 

إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية مخصصة لضرب أهداف كبيرة وتجمعات للقوات المعادية في الخطوط الأمامية وفي الخلف مباشرة.
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للجيش  الــتــابــع  الــحــربــي  ــران  ــي ــط ال شـــنَّ 
ــــى من  ــات الأول ــاع ــس الـــســـودانـــي، فــي ال
فة  مكثَّ جوية  غــارات  الأربعاء،  أمس  صباح 
النفط  مصفاة  حول  مواقع  عدة  استهدفت 
العاصمة  شمال  الجيلي  بمنطقة   الرئيسة 

الخرطوم.
فاً  مكثَّ نشاطاً  الماضية  الساعات  وشهدت 
طالبت  للجيش  موالية  إعلامية  لمنصات 
معتبرة  ــل،  ــام ك بشكل  المــصــفــاة  بتدمير 
الجيش  تقدم  أمــام  عائقاً  تشكل  باتت  أنها 
الدعم  قوات  من  كبيرة  أعداد  وجود  بسبب 
بعد  المطالب  تلك  وجـــاءت  فيها،  السريع 
ــرض الــجــيــش والــحــركــات  ــع ــن ت ــين م ــوم ي
هناك  كبيرة  لهزيمة  معه  المتحالفة  المسلحة 
الضباط مــن  المــئــات  وأســر  قتل  ــى  إل  أدت 

 والمقاتلين.
الواقعة  المناطق  الماضي؛ تشهد  السبت  ومنذ 
وسط  شديداً  توتراً  بحري  الخرطوم  شمال 
عن  تحدثت  وتقارير  واسعة  تحشيد  عمليات 
وصول قوات الدعم السريع إلى منطقة تبعد 
التي  شندي  مدينة  من  كيلومتراً   20 من  أقل 
التي  العسكرية  الحاميات  أهم  إحدى  تضم 

يعتمد عليها الجيش في الحرب الحالية.
وتعتبر مصفاة الجيلي هي الأكبر في السودان 
وتنتج نحو 100 ألف برميل يومياً وتلبي معظم 
ويتم  المكرر،  النفط  من  البلاد  احتياجات 
على  بشير  ميناء  عبر  منها  الفائض  تصدير 
 1610 بطول  أنابيب  خط  عبر  الأحمر  البحر 

كيلومتر.

عاصفاً  جدلاً  الدولية  الجنائية  المحكمة  إجراءات  أثارت 
ووضعت  المتحدة،  الــولايــات  في  السياسة  صنّاع  بين 
الواقعية  أمام  الصهيوني  الكيان  في  الحرب  جنرالات 
و "غالانت" سيجدان نفسيهما في  فـ "نتن ياهو"  الدولية، 
وضع أخلاقي مأزوم بوصفهما مجرمي حرب، وأن إصدار 
الجرائم  طبيعة  للعالم  كشف  بحقهما  اعتقال  مذكرة 
"كريم  طالب  حيث  غزة،  في  ارتكباها  التي  العنصرية 
خان" المدعي العام للمحكمة" بإصدار الأوامر باعتقالهما 
بعد ثبوت الأدلة، مثلما كشفت عن أزمة "العقل السياسي 
أوهام  وتحت  الجرائم،  هذه  يدعم  ظلّ  الذي  الأميركي" 
وأقرّت  المحكمة،  بها  تأخذ  لم  التي  النفس"  عن  "الدفاع 
بأن ما يحدث في غزة هي جرائم حرب، وينبغي أن يُقدّم 

مرتكبوها إلى المحاكم المختصة.
دفع هذا القرار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى انتقاده 
الدبلوماسية  رئيس  تشكيك  عن  فضلاً  حادة،  بعبارات 
جرى  ما  أن  رغم  بمصداقيته،  بيلكن  انتوني  الأميركية 
كان واضحاً، وعبر جلسات عدة أدارها قضاة مختصون 
الذي  والقتل  الدمار  حجم  عن  كشفوا  الحروب،  بجرائم 
راح ضحيته أكثر من 35 ألف مواطن أغلبهم من النساء 
الصحية  المؤسسات  ــوادر  ك ومــن  والشيوخ،  والأطــفــال 

والجهات الدولية.
تجاوزت  القرار  هذا  تأثير  خطورة 
الخطوط الحمر التي ظلّ يتحصّن بها 
فضائحهم،  عن  فكشف  الصهاينة، 
العالمي،  العام  الرأي  أمام  ووضعهم 
ــا دعـــا بــعــض الــجــهــات إلــى  وهـــو م
من  هــروبــاً  الدبلومسية  ــة  ــراوغ الم
الخارجية  وزيــر  فطالب  الحقيقة، 
ي الحذر  الإيطالي انتونيو تاياني بتوخِّ
المواقف   " على  شرعية  إضفاء  في" 
أن  يمكن  التي  –لإسرائيل-  المعادية 
للسامية"  المعادية  الظاهرة  تُغذّي 
 " إلى  الصين  دعت  آخر  جانب  ومن 
أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية 
على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها 
تماشياً مع القانون، مع الدعوة  لوضع العقاب الجماعي 

للشعب الفلسطيني" .
الــعــدوان  حقيقة  على  تؤكد  المــتــعــددة،  المــواقــف  ــذه  ه
"القائمة  في  باتوا  الحرب  مجرمي  وأن  الصهيوني، 
العالمية  الحرب  في  النازية  بمجرمي  أســوة  الــســوداء" 
الثانية، مثلما دعت فرنسا إلى " ضرورة الالتزام الصارم 
الدولي، بخاصة المستوى غير المقبول  بالقانون الإنساني 
للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات 

الإنسانية بشكل كاف".
فقدا  قد  الصهيوني  والكيان  المتحدة  الولايات  فإن  وبهذا 
من  كثير  لممارسةِ  سيدعوهما  ما  وهو  أورقهم،  من  كثيراً 
الأميركي  الرئيس  سيقوم  وربما  المحكمة،  على  الضغط 
على  سلطتها  فرضت  لأنها  عليها،  عقوبات  بفرض 
جرائم  تعرية  باتجاه  حقيقية  خطوة   وخطت  الجميع، 
ومسؤولياتهم  الكيان،  مجرمي  وإدانة  غزة،  في  الحرب 

عن المجازر وعن التدمير والتهجير والقتل العبثي.



 

مواجهة  في  ــده  وح النيوزيلندي  الـــدولار  ــرز  وب
الاحتياطي  بنك  رفــع  أن  بعد  قفز  إذ  الــهــدوء، 
في  الفائدة  أسعار  لــذروة  توقعاته  النيوزيلندي 

اجتماعه الأخير للسياسة النقدية.
من  السوق  يحرك  آخر  شيء  أي  وجــود  عدم  مع 
البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، واصلت  حيث 

العملات الرئيسة التحرك في نطاق ضيق.
رهانات  كبير  حد  إلى  يدعمون  المستثمرون  وكان 
ــراءة  ق بعد  الأميركية  الفائدة  أســعــار  خفض 
مع  حتى  المــاضــي،  الأســبــوع  المعتدلة  التضخم 
الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  مسؤولي  استمرار 

بنك  محافظ  ــال  وق ــذرة.  ح ملاحظة  ــداء  إب في 
عشية  بين  والر  كريستوفر  الفيدرالي  الاحتياطي 
أشهر  ــدة  ع رؤيــة  ــى  إل سيحتاج  ــه  إن وضحاها 
يشعر  أن  قبل  الجيدة  التضخم  بيانات  من  أخرى 

بالارتياح لدعم تخفيضات أسعار الفائدة.
في  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  رئيس  رددت  وقد 

كليفلاند، لوريتا ميستر، هذا الجدول الزمني.
من  أساس  نقطة   43 حوالي  الآن  الأســواق  ولدى 
التيسير النقدي لهذا العام مقابل 52 نقطة أساس 

الأسبوع الماضي.
من  سلة  مقابل  الغالب  في  الدولار  مؤشر  واستقر 
العملات عند 104.65، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة 

إلى 104.76 بين عشية وضحاها.

بعض  النيوزيلندي  الاحتياطي  بنك  وأضــاف 
الحركة خلال التداول الآسيوي بمفاجأة قوية.

وبينما ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 
عند 5.5 ٪ كما كان متوقعًا، فقد رفع توقعاته لذروة 
التخفيضات  توقع  عندما  وتراجع  الفائدة  أسعار 

مع بقاء التضخم مرتفعًا بشكل عنيد.
وتتوقع الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها عند 5.7 % في 
نهاية عام 2024، مقارنة بـ 5.6 % قبل ثلاثة أشهر.
دولار   0.6152 إلــى  النيوزيلندي  الــدولار  وقفز 
منذ  له  مستوى  أعلى  رداً على ذلك، وهو  أميركي 
 0.4 التعاملات  أحدث  في  وارتفع  آذار.  مارس   14
دولار   0.6117 إلى  الأميركي  الدولار  مقابل  بالمئة 

أميركي.

الجنيه  على  يذكر  تغير  يطرأ  لم  آخر،  مكان  وفي 
بعيدًا  ليس  وهو  دولار،   1.2709 عند  الإسترليني 
عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه الثلاثاء 
التضخم  تقرير  الــســوق  تنتظر  حيث  المــاضــي 

الرئيس في المملكة المتحدة.
أن  المحتمل  من  البيانات  إنَّ  اقتصاديون  ويقول 
إلى  حاد  بشكل  الرئيس  التضخم  تباطؤ  تظهر 
2.1 % في أبريل، على الرغم من أنَّ بنك إنجلترا 
يعتقد أنه سيتسارع مرة أخرى إلى حوالي 2.6 % 

في وقت لاحق من هذا العام.
 53 بمقدار  التخفيضات  بتسعير  الأســواق  تقوم 

نقطة أساس من بنك إنجلترا هذا العام.
واستقر اليورو عند 1.0853 دولار.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 156.35 
ينا. ولا تزال المخاوف من تدخل طوكيو في العملة 
تجعل المتداولين في حالة تأهب بعد جولات التدخل 

المشتبه بها في وقت سابق من هذا الشهر.
ارتفاع  البيانات  أظهرت  أن  بعد  الين  يتغير  ولم 
مقارنة  أبريل  في   ٪  8.3 بنسبة  اليابان  صادرات 

بالعام السابق.
البيتكوين  عملة  تراجعت  المشفرة،  العملات  وفي 
 69571.00 إلى   %  0.2 بنسبة  تعاملات  أحدث  في 

دولارًا.
 3748.80 إلى   ٪  0.09 بنسبة  إيثريوم  وارتفعت 
دولارًا بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ منتصف 

مارس يوم الثلاثاء.
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الــزراعــة  شـــؤون  فــي  مختصون  ه  نـــوَّ
والاقتصاد بأنَّ تحسن الإنتاج الزراعي 
ة  الغذائيَّ السلة  ــردات  ــف م وتــوفــيــر 
خارج  يكون  لأن  العراق  دفع  بانتظام 
التي  الأسعار  وارتفاع  التضخّم  دائرة 
يشهدها العالم، في ظل جهود حكومية 
المتأثر  التي كانت  اللحوم  لخفض سعر 

الأبرز. 
الغريري  أثير  التجارة  ــر  وزي وأعلن 
مؤخراً أنَّ العراق خرج من قائمة الدول 
في  والتضخم  الــزيــادة  تتصدر  التي 
التموينية  الحصة  أنَّ  وأكــد  الأسعار، 
في  وهي  ستراتيجي،  خزين  مع  مؤمنة 
غنى عن قلق المواطن من ارتفاع أسعار 

مفرداتها في الأسواق. 
الــزراعــة  وزارة  فــي  المستشار  ــال  وق
إنَّ  لـ"الصباح":  القيسي  ضمد  مهدي 
إسناد  في  دوراً  لعب  الزراعي  القطاع 
الجوانب  إلى  إضافة  الغذائي،  الأمن 
بهذا  المتعلقة  والاجتماعية  الاقتصادية 
والبيئية،  الصحية  عن  فضلاً  القطاع، 
في  ومهم  أساسي  دور  له  كــان  حيث 

كبيراً  حكومياً  دعماً  ويلاقي  التنمية، 
والكابينة  الــــوزراء  برئيس  متمثلا 

الوزارية.
التي  ــادرات  ــب الم ــى  أول أنَّ  ــى  إل ولفت 
وخاصة  الذاتي  الاكتفاء  هي  تحققت 
العامين  خلال  الحنطة  محصول  في 
المؤمل  مــن  حيث  والــحــالــي،  المــاضــي 
ملايين  ستة  تتجاوز  كميات  تسويق 
تقوم  التي  التجارة  وزارة  ــى  إل طــن 
حال  المــزارعــين  مستحقات  بتسليم 
أساليب  أحــد  وهــي  المحصول،  تسلم 
وزارة  دور  عن  فضلاً  الفلاحين،  دعم 
الحديثة  التقانات  نشر  في  الزراعة 
وتــحــديــداً الـــري بــالــرش خــاصــة في 
الجوفية  المياه  على  المعتمدة  المناطق 

التي وصلت لنحو 4 ملايين دونم.
وأشار القيسي إلى أنَّ الوزارة اقترحت 
للاقتصاد  الـــــوزاري  المــجــلــس  عــلــى 
على  الــجــمــارك  ــــوم  رس تــخــفــيــض 
لغرض  المستوردة،  الحية  الحيوانات 
والأبقار  والأغنام  العجول  وهي  الذبح 
 2 الرسم  أصبح  إذ  بالمئة،   50 بنسبة 
في  أما  الحيوانات،  لتلك  فقط  بالمئة 
تستورد  التي  بالحيوانات  يتعلق  ما 

لغرض التربية فأصبحت نسبة الرسم 
تخفيف  لــغــرض  بالمئة   5 الجمركي 
العبء على المستهلك وخفض الأسعار، 
دائرة  الوزارة  شجّعت  ذلك  عن  فضلاً 
لغرض  ــاص  ــخ ال الــقــطــاع  استثمار 
الحيوانات  لتربية  بمشاريع  الدخول 
الإنتاجية. وتابع أنَّ الوزارة رفعت أيضاً 
للاقتصاد  الــوزاري  للمجلس  مقترحاً 
زيادة  خلال  من  الدواجن  قطاع  لدعم 
المائدة  بيض  على  الجمركي  الرسم 
فأصبح الرسم الجمركي 70 بالمئة بدلاً 
والنهوض  المربين  لدعم  بالمئة   20 من 
بالصناعة المحلية والتي تعد أكثر صحة 

وأماناً من المستورد.
الشأن  فــي  الباحث  ــال  ق جهته،  مــن 
ـــادي عـــمـــاد المــحــمــداوي  ـــص ـــت الاق
تضخماً  يشهد  العالم  إنَّ  لـ"الصباح": 
وقلقاً نتيجة لارتفاع الأسعار بزيادة لم 
الأمر  السنين،  عشرات  منذ  يشهدها 
الذي انعكس على جميع الدول العربية 

والعالمية.
يكون  أن  استطاع  العراق  أنَّ  وأضــاف 
ما  في  إلا  الارتــفــاع،  هــذا  عن  بمنأى 
يتعلق بأسعار اللحوم، وهي في طريقها 

على  السيطرة  خــلال  من  الحل  إلــى 
التصدير،  ومنع  الــحــدوديــة  المنافذ 
الجمارك  رســوم  تخفيض  عن  فضلاً 
المــســتــوردة  الحية  الــحــيــوانــات  على 

لغرض الذبح.
صندوق  عن  صــادراً  تقريراً  أنَّ  وتابع 
النقد الدولي أوضح أنَّ المنطقة العربية 
بلغ  ارتفاعاً  المنصرم  العام  في  شهدت 
مختلفة  بعوامل  متأثراً  بالمئة،   9.3 نحو 
صــرف  ــار  ــع أس ــي  ف ــع  ــراج ــت ال منها 
العربية،  الــدول  من  لعدد  العملات 
ــواد  والم الطاقة  أسعار  في  وتغيرات 

الغذائية.
يشهد  البلد  أنَّ  إلى  المحمداوي  وأشار 
المحاصيل  جني  فــي  واضــحــة  زيـــادة 
بشكل  انعكس  الذي  الأمر  الزراعية، 
الغذائية،  المنتجات  أسعار  على  لافت 
إذ أعلنت وزارة الزراعة مؤخراً تسويق 
حتى  حنطة  طــن  مليوني  مــن  أكــثــر 
مرحلة  إلى  الدخول  بينت  فيما  الآن، 
العراق  تحقيق  وأكدت  التسويق،  ذروة 

للاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل.

 

مظهر  ة،  الماليَّ للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  د  حدَّ
وميزات  منافع  ثلاث  الأربعاء،  أمس  صالح،  محمد 
للائتمان المصرفي، بينما أشار إلى أنَّ تعاظم نشاط 
الإقراض المصرفي يزيد من معدلات النمو والرفاهية 

ة. الاقتصاديَّ
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "وظيفة 
الائتمان بشكليه النقدي والتعهدي تعد أحد أهم أوجه 
مالي  نظام  إشاعة  في  الرئيسة  المصرفي  النشاط 
القروض  منح  أو  المصرفي  الائتمان  فإنَّ  لذا  رصين، 
التي  الحيوية  المالية  الأداة  يعد  تحديداً  المصرفية 
تستخدمها المصارف لتقديم السيولة النقدية المطلوبة 

وتمويل النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات".
وأضاف أنَّ "جدوى الائتمان المصرفي تكمن في عدة 
جوانب اقتصادية واجتماعية رئيسة، منها: أولاً: دعم 
الائتمان  يؤدي  حيث  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
الصغيرة  المشاريع  تمويل  في  مهماً  دوراً  المصرفي 

والمتوسطة، ويساعد في الوقت نفسه في توليد فرص 
عمل جديدة وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي 
الأفراد  دخول  في  النمو  معدلات  ورفع  والاجتماعي 

والمشاريع".
إلا من  يتم  النمو الاقتصادي لا  "تحفيز  أنَّ  إلى  ولفت 
خلال تحشيد الأموال اللازمة للنشاطات الاقتصادية 
أنَّ  إلــى  لافتاً  والمــشــاريــع"،  الأفـــراد  أعمال  لتوسيع 
ويزيد  الاقتصادي  النشاط  يعزز  المصرفي  "الائتمان 
في  سواء  الاستثمار  ومعدلات  الإنتاجية  مستوى  من 
والزراعي  التجاري  أو  العقاري  أو  الصناعي  المجال 

وغيرها".
وتابع: "ثانياً: منح القروض يساعد في تشجيع الادخار، 
بزيادة  يرتبط  المصرفي  الائتمان  نشاط  إنَّ  إذ 
معدلات الادخار المصرفي للجمهور من خلال ارتفاع 
المصارف  توفر  حيث  المصرفية،  الــودائــع  معدلات 
حسابات ادخار أو توفير متميزة للزبائن الذين سوف 
الخاصة  الائتمان  أو  الاقتراض  منتجات  يستخدمون 

بهم".

وأكمل: "ثالثاً: للقروض المصرفية دور فعال في تنظيم 
الموارد المالية بين النشاطات الحقيقية داخل الاقتصاد 
الكلي وسد احتياجات القطاعات المنتجة إلى التمويل 
موجودات  باستثمار  الرأسمالي  التراكم  خلق  بغية 
القروض  منح  أو  المصرفي  الائتمان  أنَّ  إلا  حقيقية، 
توليد  على  الأفراد  احتياجات  أيضاً  يلبي  المصرفية، 
إلى  الوصول  لهم  المصرفي  الائتمان  يتيح  إذ  المنفعة، 
أو  النقل  وسائط  أو  السكنية  العقارات  لشراء  تمويل 
مستوى  يحسن  مما  طبية،  أو  تعليمية  نفقات  لتغطية 

المعيشة".
ولفت إلى أنه "كلما تعاظم نشاط الإقراض أو الائتمان 
وارتفعت  الاقــتــصــادي  النشاط  تعاظم  المصرفي 
ألاّ  شريطة  الاقتصادية،  والرفاهية  النمو  معدلات 
تتعارض تلك النشاطات مع الأهداف الكلية للسياسة 
النقدية في تحقيق الاستقرار بالمستوى العام للأسعار 
سياسة  مع  تتعارض  وألاّ  النقدي،  التضخم  ومحاربة 
الاستخدام العالي في قوة العمل وتعزيز معدلات النمو 

الاقتصادي".

ة  العراقيَّ الحدود  كانت  متراكمات،  سنوات  مدى  على 
أنــواع  مختلف  دخــول  أمــام  مصاريعها  على  مفتوحة 
السلع والبضائع المستوردة من مناشئ شتّى، ومن بينها 
امتلأت  وبالتالي  رقيب،  أو  حسيب  دون  من  السيارات، 
المطابقة  غير  والسيارات  الرديئة،  بالسلع  أسواقنا 
من  الكثير  حدوث  إلى  أدّى  الذي  الأمر  للمواصفات، 
المشكلات، في ظل غياب تطبيق قانون حماية المستهلك، 
اتخاذ  بوجوب  المطالبة  الأصــوات  تصاعد  ذلك  رافق 
المزيد من الإجراءات من أجل حماية الناس والاقتصاد 
على حد سواء، ولكن الإشكالية الماثلة أبداً، أنه وعندما 
تشرع الجهات المعنية باتخاذ مثل تلك الإجراءات، تعود 
نفس الأصوات تتعالى معترضة على أي إجراء من هذا 
القبيل، بدعوى أنَّ ذلك سيضر بالمصلحة العليا للبلاد!، 
وحدث مثل ذلك عندما تم التعاقد مع عدد من الشركات 
العالمية لتتولى عملية التفتيش (الفحص) قبل التوريد، 
المستوردة  والمنتجات  والبضائع  السلع  فحص  بمعنى 
تلك  لشحنات  المطابقة  شهادة  وإصدار  المنشأ،  بلد  في 
سنوات،  عدة  الحال  تلك  على  مضت  وقد  البضائع، 
شهدت خلالها الأسواق العراقية تحسناً إلى حد ما في 
معينة،  بنسبة  ذلك  كان  وإن  المتداولة،  المنتجات  نوعية 
ومن  النوعية  والسيطرة  التقييس  جهاز  أنَّ  اعتبار  على 
العالمية  الشركات  مع  تعاقده  خلال 
الفاحصة، يتولى فحص ما نسبته 40 
بضائع  وثمة  المستورد،  حجم  من   ٪
مرورها  دون  من  البلاد  إلى  تدخل 
التي  السكائر،  مثل  الفحص،  بآليات 

تغص بها أسواقنا!!
الفحص  عملية  انتقلت  ــا  م وإذا 
بتطبيق  والــشــروع  الــســيــارات،  إلــى 
في  المتخصصة  العراقية  المواصفة 
الأساس  في  المستندة  الجانب،  هذا 
الإقليمية  الخليجية  المواصفة  إلــى 
على  القائمة   ،(GSO) بــــ المعروفة 
في  المعتمدة  الــدولــيــة  المــمــارســات 
الوطنية،  المواصفات  واعتماد  إقرار 
القانون،  بمثابة  هنا  والمــواصــفــة 
الوقت  وفــي  التنفيذ،  الــواجــب  القانون  قــوة  وتحمل 
المصنعة  العالمية  الشركات  كبريات  التزمت  ــذي  ال
لأنها  المواصفة،  بهذه  ورحبت  بل  للسيارات،  والمصدرة 
ولكن  المستهلك،  حقوق  تحمي  كما  حقوقها،  تحمي 
تطبيق  لإفشال  تسعى  زالت  ما  أصوات  ثمة  المقابل  في 
إنها  يقولون  فمرة  شتى،  ذرائع  تحت  المواصفات،  هذه 
مواصفات  أنَّ  إلى  يشيرون  وأخرى  سعودية،  مواصفة 
السيارات التي يقومون باستيرادها، أعلى من متطلبات 
العراقية نفسها، يجري ذلك في وقت يصدر  المواصفة 
عشرات  سنوياً  النوعية،  والسيطرة  التقييس  جهاز 
الآلاف من شهادات المطابقة لسيارات كانت حائزة على 

متطلبات المواصفة العراقية.
يعتمد  الذي  الوحيد  البلد  ليس  العراق  أنَّ  وبالتأكيد 
متأخراً  كــان  بل  المركبات،  لفحص  وطنية  مواصفة 
ذلك  وكــان  المواصفة،  تلك  بتطبيق  الشروع  في  جداً 
في  المنطقة  دول  من  دولة  أي  توجد  لا  كما   ،2021 عام 
مطابقة  غير  سيارات  بدخول  تسمح  أن  يمكن  الأقــل 
حالنا  فإنَّ  أولى  باب  ومن  لذلك  الوطنية،  لمواصفاتها 
بعد الذي تعرضنا له خلال السنوات السابقة، من غزو 
بضائعي، وانكشاف اقتصادي خطير، ادعى إلى تطبيق 
المواصفات العراقية، على جميع السلع والبضائع، سواء 
لما  السيارات،  المحلية، وفي مقدمتها  أو  المستوردة منها 
لها من آثار خطيرة وكبيرة في حياتنا، بلحاظ الأعداد 
الهائلة من الحوادث المرورية التي تحدث سنوياً يذهب 
نتيجتها آلاف الضحايا والمصابين، فضلاً عن الخسائر 

الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية.
لذلك أقول، ألم يكن بإمكان الرافضين لتطبيق مواصفة 
السيارات، لأي سبب كان، أن يتقدموا بمقترحاتهم من 
أجل تعديل المواصفة؟، لاسيما بعد مرور ثلاث سنوات 
من  ركناً  تمثل  المطاف  نهاية  في  فهي  تطبيقها،  على 
أركان السيادة الاقتصادية للدولة، ومساراً مهماً باتجاه 
هلامية  زالــت  ما  التي  السيارات  ســوق  إيقاع  ضبط 

الأبعاد.
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ومعظم المشتبه بهم في الهجوم هم من 
طاجيكستان. ويتواصل انتشار التطرّف 
بين بعض المســلمين في آســيا الوسطى 
تعلّمــت  وقــد  عديــدة،  ســنوات  منــذ 
تنظيمــات عديــدة الاســتفادة الكاملة 
من أفــكاره كما هو الحال مــع (تنظيم 
الدولة الإســلامية في خراسان)، الذي 
كان منســيا إلــى حــد كبير في روســيا 
حتى الهجوم المميت الذي وقع قبل عدة 

أسابيع.
وتتجلــى هذه العملية بشــكل حــاد عبر 
طاجيكستان التي تعد أفقر دولة مسلمة 
في المنطقة، ويبلغ إجمالي عدد ســكان 
البلاد عشــرة ملايــين فقــط. فبحلول 
مطلع  شــهر آذار الماضي، قال الرئيس 
الطاجيكي إمــام علي رحمون إنه خلال 
الســنوات الثــلاث الماضيــة، ارتكب 24 
طاجيكيــا لهجمــات إرهابية في عشــر 
دول، وبعضهم خططوا لتلك الهجمات. 
لا تعد أســباب التطرّف الفكري الديني 
في البلاد من الأســرار؛ فطاجيكستان 
هي الدولة الوحيدة في آســيا الوســطى 
التي عاشــت حربا أهلية حديثة نسبيا، 
بين العامين 1992 و1997. وتشــير بعض 
التقديــرات إلــى أن عــدد القتلى خلال 
تلك الحرب الوحشــية قد وصل إلى مئة 
ألف شخص. كما يعد الوضع الاجتماعي 
والاقتصــادي فــي طاجيكســتان أيضا 
من أســوأ الأوضاع التي تشــهدها آسيا 
الوسطى، حيث تحتل البلاد المرتبة 162 
علــى مســتوى العالم من حيــث نصيب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، 
إلــى جانب دولــة هايتــي الواقعة ضمن 
دول أميــركا الوســطى. ويعيــش أكثــر 
من ســبعين بالمئة مــن الطاجيك ضمن 
المناطــق الريفية، حيث تنتشــر حالات 
الزوجــات  وتعــدد  القاصريــن  زواج 

والبطالة بين النساء.

نتائج متوقعة
وفي عصر الرقمنة والشفافية العالمية، 
يــؤدي الفقر وعدم المســاواة إلى تفاقم 
الشــعور بالظلــم، تعيش طاجيكســتان 
وسطشــيوع  الشــمولية  شــديد  نظــام 

حالات الفساد الاقتصادي، حيث يمتلك 
أسرة رحمون كل شيء ذي قيمة تقريبا، 
ولا تخشى التباهي بثرواتها. وعلى مدى 
ثلاثة عقــود من وجود تلك الأســرة في  
السلطة، تمكّنت الحكومة من تدمير كل 
أشكال المعارضة؛ وهذا يعني أنه لم تعد 
هناك أي طــرق قانونية لمحاربة الظلم، 
ليبقــى هناك طريــق واحد فقــط أمام 
معارضي النظام؛ هــو التطرّف للتعبير 

عن رفض أشكال الحكم الراهنة.
ولطالمــا نظــرت الجماعــات الإرهابية 
الدوليــة إلــى طاجيكســتان باعتبارها 
أرضــا خصبــة للتجنيــد. تنتج وســائل 
الإعلام التابعة لتنظيم داعش خراسان 
مواقع تستخدم اللغة الطاجيكية، حيث 
ينشر المشــرفون مواد دينية ومنشورات 
سياســية تنتقد رحمون لقربه الشــديد 
مــن روســيا، واســتبداده، ولأنــه ليــس 
متدينــا بما فيه الكفايــة. كما تدير هذه 
الجماعة قنــوات لتطبيق تليغرام باللغة 
الطاجيكيــة فضــلا عن حســابات تيك 

توك.
وقــد أســفرت كل هــذه العمليــات عــن 
نتائج، حيث قام تنظيم داعش خراسان 

بشــن عدة عمليات إرهابية على امتداد 
طاجيكســتان نفســها. وفي عام 2019، 
عمــق  إلــى  المقاتلــين  عشــرات  عبــر 
طاجيكســتان قادمــين من أفغانســتان 
وهاجمــوا نقطة حدودية علــى الحدود 
بســنة،  ذلــك  وقبــل  أوزبكســتان.  مــع 
أعلن تنظيم داعش مســؤوليته عن قتل 
مجموعة من راكبي الدراجات الغربيين 
كانوا يتجولون عبر جبال طاجيكستان؛ 
وراء  الارهابــي  التنظيــم  كان  كمــا 
أعمــال شــغب حصلــت داخل ســجنين 
وســط طاجيكستان أســفرت عن مقتل 

العشرات من السجناء والحراس.
مــن  متزايــد  عــدد  هنــاك  كان  كمــا 
الهجمــات الإرهابية خارج البلاد والتي 
نفذهــا مســلحون من الطاجيــك؛ ففي 
بدايــة العــام الحالــي، قتــل انتحاريان 
طاجيكيــان مــا يقرب من مئة شــخص 
فجــرا  عندمــا  إيــران  غــرب  جنــوب 
نفســيهما وســط حفــل تأبــين الذكرى 
الســنوية لمقتــل القائد الايراني قاســم 
سليماني والذي أقيم في منطقة بالقرب 
مقبرتــه. كما وقعــت هجمــات إرهابية 
نفذها الطاجيك في أفغانستان، وكانت 

هناك محاولات فاشــلة اســتهدفت كلا 
من ألمانيا وتركيا.

ووصل حال تأثير التطرف إلى مســتوى 
من الخطــورة لدرجة أنــه حتى ضباط 
الأمن الطاجيكيون انضموا إلى تنظيم 
داعــش، وكان أكثرهم شــهرة هو قائد 
شــرطة مكافحــة الشــغب الطاجيكيــة 
أقســم  الــذي  خاليمــوف»  «غولمــورود 
بالولاء لتنظيم داعش فــي العام 2015. 
ولم يكــن خاليموف علــى دراية بجهاز 
الأمن الطاجيكي فحســب، بــل كان قد 
تلقــى كذلك تدريبات أمنية لدى كل من 
الولايات المتحدة وروســيا؛ ومن المرجح 

أنه لقي حتفه سنة 2020 في سوريا.
ضرورة المساعدة الخارجية

وتــدرك الســلطات الطاجيكيــة جيّــدا 
أنهــا لا تســتطيع معالجة هذه المشــكلة 
بمفردهــا، لذا فهي تتعاون مع مجموعة 
من البلــدان الأخرى عندما يتعلّق الأمر 
بالقضايــا الأمنية. والتعاون مع روســيا 
ثنائــي، حيث تســتضيف طاجيكســتان 
أكبر قاعدة عســكرية أجنبية لروســيا، 
وعبر منظمة معاهــدة الأمن الجماعي 
التي تقودها موســكو. وتســاعد الصين 

طاجيكســتان في بناء قواعد للشــرطة 
على الحدود مع أفغانســتان، وتســاعد 
الولايات المتحــدة لمعالجة أمن الحدود؛ 
وتستأجر الهند مطارا لمصلحة مواجهة 
الطاجيــك للإرهاب، كمــا تعمل ايران 
علــى افتتــاح خــط لتجميــع طائــرات 
الــدرون لكي تعمل ضمن ســلاح الدولة 

المواجه لتنظيم داعش.
ومع ذلــك، فإن هــذه التدابيــر لا تفعل 
الكثيــر لوقــف التطــرّف فــي المجتمــع 
العاصمــة  تتمكّــن  ولــم  الطاجيكــي؛ 
«دوشــنبة» مــن التوصــل إلى أي شــيء 
سوى مواجهة التطرف بالقمع القاسي، 
الذي يدفع المشــكلة إلى الخفاء المؤقت، 

وغالبا ما يؤدي إلى تفاقمها.
وعلــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر من 
الضحايــا، فمن غيــر المرجــح أن يغيّر 
الهجوم على قاعة الحفلات الموســيقية 
في مدينة كروكوس الروســية الطريقة 
التــي تتعامــل بهــا موســكو أو دوشــنبة 
داعــش.  تنظيــم  مثــل   جماعــات  مــع 
ومن الأســهل بكثير على موســكو تقليد 
النشــاط المحموم من خلال استهداف 
المهاجرين من آســيا الوســطى، الذين 
الشــديد  التمييــز  بالفعــل  يواجهــون 
تفعــل  ولا  الممنهــج.  والاذلال  والفســاد 
روسيا أي شيء لمساعدة مهاجريها من 
الشــباب الذكور من الجيــل الأول، مما 
يعنــي أنهم يعيشــون ضمــن مجتمعات 
عرضــة  ويصبحــون  ومعزولــة  مغلقــة 

للتطرّف.
وأدت الحــرب الروســية الأوكرانية إلى 
تفاقم الوضــع، فقد أصبحــت كراهية 
الأجانب هــي القاعــدة المشــتركة  بين 
مــا يطلــق عليهــم وصــف «الوطنيين»، 
ومدوّني الحــرب، وغيرهم مــن الذين 
برزوا إلى الواجهة منــذ اندلاع الحرب 
أكثــر مــن  الروســية الأوكرانيــة قبــل 
الروســية  الأمنيــة  والمؤسســة  ســنتين. 
معادية للمهاجرين بشــكل خاص، وقد 
دفعــت إلى تشــديد تشــريعات الهجرة 

خلال العامين الماضيين.
وبشــكل عــام، يؤيــد المجتمع الروســي 
صرامــة  الأكثــر  التدابيــر  إجــراء 
لحفــظ الأمــن. ووفقا للاســتطلاعات 
التــي أجراهــا مركــز ليفــادا المســتقل 
لاســتطلاعات الــرأي، ارتفعــت نســبة 

الروس الذين يؤيدون فرض القيود على 
الهجرة من 57 بالمئة في سنة 2017 إلى 
68 بالمئــة بحلول ســنة 2021. كما أن 26 
بالمئة من المستطلعة آراؤهم لن يسمحوا 
للمهاجرين من آســيا الوسطى بدخول 
روســيا على الإطلاق. ويتفاقــم الوضع 
لدى الأجهزة الأمنية التي تميل إلى بث 
دعاية غير متناســبة مع وضع الجرائم 

التي يرتكبها المهاجرون.

مشكلات جديدة
مــن  المهاجــرون  العمــال  واجــه  وقــد 
آســيا الوسطى في روســيا بالفعل ردود 
فعــل عنيفــة بعــد التقارير حــول تورط 
الطاجيــك بالهجــوم الارهابيــة ســواء 
الميتدفــة لقاعــة الحفــلات الموســيقية 
أو غيرهــا من المنشــآت. وخــلال الأيام 
التــي تلت عمليات القتــل، واجه العمال 
المهاجرون عمليات تفتيــش طويلة على 
الحــدود، وكانــت هناك حــالات رفض 
فيهــا المواطنون الروس ركوب ســيارات 
الأجرة التي يقودهــا الطاجيك، فضلا 
عــن مطالبة أصحــاب مراكز التســوق 
بقوائــم بأســماء الموظفــين مــن آســيا 

الوسطى.
إن مقاطــع الفيديــو المســرّبة لضبــاط 
الأمــن الروس وهــم يتحققون من هوية 
الطاجيك الذين تم القبض عليهم على 
خلفية الهجوم، ومدى إصابات الرجال 
عندما تــم تقديمهم إلــى المحكمة، من 
شــأنها أن تضفي الشرعية على القسوة 
الأكثــر عموميــة تجاه أولئــك القادمين 
مــن آســيا الوســطى. واتّخذت ســفارة 
طاجيكســتان في روســيا خطوة تمثّلت 
بإبلاغ مواطنيها بالبقــاء في منازلهم، 
طاجيكســتان  ســفارة  تنصــح  بينمــا 

رعاياها حاليا بعدم السفر إلى روسيا.
ومــن جهة أخــرى، من غيــر المرجح أن 
يغيّر الهجــوم الإرهابي العلاقة الوثيقة 
بين موســكو ودوشــنبة. وتواجه روســيا 
بالفعــل نقصا حــادا في حجــم العمالة 
الوافــدة، ولا تســتطيع تعريض المصدر 
للخطــر.  الرخيصــة  للعمالــة  المتبقــي 
وخلال خطابه بعد الهجوم، رد الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين على التقارير 
التــي تفيــد بــأن المشــتبه بهم هــم من 
الطاجيك بالقــول إن الإرهابيين «ليس 
لديهم جنسية» فالإرهاب لا يحمل هوية 
وطنيــة محددة. وتدور شــكوك روســية 
إلــى وقت قريــب،  وصلت إلى مســتوى 
الــذي  الروســي،  الرئاســي  الخطــاب 
كان أكثــر حرصــا علــى التركيــز على 
توجيه أصابــع التــوّرط الأوكراني غير 
المؤكــدة في الهجوم الــذي حصد ارواح 

العشرات.
وتحــدث الرئيــس الطاجيكــي رحمون 
أيضــا مــع الرئيــس بوتــين، وتبــرأ من 
أنهــم  المتوقــع  مــن  الذيــن  مواطنيــه 
مسؤولون عن الحادث الاجرامي. وتعهّد 
العلاقــات  بتعميــق  أيضــا  الرئيســان 
الأمنية، على الرغم من أنه من الصعب 
تصــوّر كيف يمكن للرجلــين تعميق تلك 
العلاقات بدرجة أكثر. لكن مدى فعالية 
هــذه العلاقــات تبقى مســألة مختلفة، 
النظامــين  هذيــن  مــن  كلا  إن  فهــل 
الأمنيــين المتقدمــين في الســن قادران 
حقــا علــى منــع الهجمــات الإرهابية؟ 
أم أنهمــا متهمــان أكثــر بالتهديــدات 
علــى قبضتيهمــا  وتعزيــز   الوهميــة 

السلطة؟
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تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة المعنية 
بمتابعة حالات الإخفاء القســري في 
تقريرها الصادر في نيســان 2023، 
أشار إلى أن عدد المغيبين في العراق 
خلال الخمسة العقود الماضية يقدر 
بمليــونٍ ومئتين وخمســين، بما فيهم 
للحــروب  نتيجــة  قســريا  المغيبــون 

والصراعات السياسية.

حقوق
ومنظمــات  عراقيــون  مســؤولون 
أشــروا  ومحليــة  دوليــة  حقوقيــة 
إلــى الارتبــاط الوثيــق بــين المقابر 
الجماعيــة وبــين ضحايــا التغييــب 

القسري. 
المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان 
الشــهداء  ومؤسســة  العــراق  فــي 
والمفقودين وشــهادات ذوي المغيبين 
قســريا من ضحايا النظام السابق، 
الجماعيــة  المقابــر  فتــح  أن  أكــدوا 
وتحديــد هويــة ضحاياهــا أســهما 
بالكشف عن مصير عشرات الآلاف 
مــن المغيبــين، بمــا فيهــم المغيبــون 

قسريا قبل عام 2003 وبعده. 
المفوضيــة العليــا لحقــوق الانســان 
فــي العــراق تقــول إن "فتــح المقابر 
ضحاياهــا  وانتشــال  الجماعيــة 
وتحديد هويتهم سيجيب عن الكثير 
من الأســئلة فــي ما يتعلــق بالمغيبين 
بما فيهم المغيبون قسريا،" مستدركة 
بحديثها، ان "استقرار الوضع الأمني 
يســهل عملنا، فكلما اســتقر الوضع 
الأمنــي في هــذه المحافظــة أو تلك، 
صــارت إمكانية وصولنــا إلى مواقع 
المقابــر الجماعية أو تلك التي نشــك 
باحتوائها على مقابر جماعية أكبر".

المغيبون والحكومة
مســؤول فــي المفوضيــة فضــل عدم 
ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث 
مع الصحفيين، يقول: "بعد اســتعادة 
القوات العراقية السيطرة على جميع 
المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش 
الســلطات  كل  صــارت  الإرهابــي، 
والقضائية  والتشــريعية  التنفيذيــة 
تعمل باتجــاه واحد، وهذا ســاعدنا 
فــي توســيع رقعــة البحــث والتحقق 
مــن صحة البلاغــات الــواردة إلينا 
والمتعلقــة بالمغيبين والمغيبين قســريا 

والمقابر الجماعية".
ان إنهــاء ملف المقابــر الجماعية له 
الأولوية حاليــا وخصوصا في نينوى 
وســنجار والأنبار، لأنه سيســهم في 
إنهــاء جزء كبير من ملــف المغيبين". 
المقابــر  وحمايــة  شــؤون  دائــرة 
الشهداء  التابعة لمؤسســة  الجماعية 
في العراق، تقول إنها اســتدلت على 
215 موقعــا لمقابر جماعية في عموم 
العــراق حتــى الآن، 95 منهــا مواقع 
لمقابر جماعية تضم رفات عشــرات 
الآلاف من ضحايا النظام الســابق، 
امــا البقية فتضــم مقابــر جماعية 

لضحايا قتلوا ودفنوا بعد 2003. 

حلول
وســيلة  هــي  الجماعيــة  "المقابــر 

لإخفــاء جريمة قد تكون جريمة ضد 
الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية"، 
يقول ضيــاء كريم الســاعدي مدير 
عام دائــرة شــؤون وحمايــة المقابر 
أي  "فتــح  أن  ويكمــل  الجماعيــة، 
مقبــرة جماعيــة أو فردية وانتشــال 
الرفات المدفونــة فيها وتحديد هوية 
صاحبهــا، هــي كشــف عــن حالــة 
تغييب". مبينا "نحن نســهم في إنهاء 
مصيــر  بتحديــد  الأهالــي  معانــاة 

المغيبين، بما فيهم المغيبون قسريا".
احتــل العــراق مرتبــة متقدمــة في 
قائمة البلدان، التي سجلت أكبر عدد 
مــن المفقوديــن والمقابــر الجماعية 
المكتشــفة خــلال العقــود الخمســة 
تعثر  العراقية  الســلطات  الأخيــرة، 
علــى مواقــع تضــم مقابــرَ جماعية 
بـــ "الصدفــة" خلال عمليــات البناء 
التــي  والإعمــار أو بســبب الســيول 

تجرف الطبقات العليا للتربة. 
الســاعدي يقــول، إنهــم حــددوا 95 
موقعا يضم مقابر جماعية، لضحايا 
أعدمــوا ميدانيــا مــن قبــل النظام 
أو  الرصــاص،  بإطــلاق  الســابق 
دفنوا أحياء بما فيهم أســر بكاملها. 
وان ٧٩ موقعــا فقــط تــم فتحه حتى 
الآن ليعثــروا فيهــا علــى 158 مقبرة 
جماعية ضمــت الآلاف من الرفات، 
أما عدد المواقع المكتشــفة والمســجلة 
لمقابر جماعية لضحايا قتلوا ودفنوا 
بعــد 2003 فيصــل إلــى 120 موقعــا 
-بحسب الساعدي - يحتوي كل واحد 
منها علــى عدة مقابــر ويضم آلاف 
الرفــات، لم يفتــح من هــذه المواقع 

غيــر 51 موقعا وجد أنهــا تضم 130 
قبرا جماعيا، بحسب الساعدي. 

خمس محافظات منكوبة
محققو دائرة شــؤون وحماية المقابر 
التوزيــع  إن  يقولــون،  الجماعيــة 
الجغرافي للمقابر المكتشــفة يشــير 
المقابــر  ضحايــا  أن  إلــى  بوضــوح 
الجماعيــة الذين قتلوا ودفنوا خلال 
 1991  -  1979 مــن  الممتــدة  الفتــرة 
تركزت في المثلث الصحراوي الممتد 
والنجــف  المثنــى  محافظــات  بــين 
والديوانيــة، أمــا المقابــر الجماعية 
التــي تضــم رفــات ضحايــا قتلــوا 
ودفنوا بعد الانتفاضة الشعبانية في 
آذار 1991 فتركــزت في المحافظات 

المنتفضة. 
اســتدلت  التــي  الجماعيــة  المقابــر 
عليهــا الدائــرة والتــي تضــم رفات 
ضحايا قتلــوا بعد 2003 تنتشــر في 
اجتاحها  التي  الخمســة  المحافظات 
وهــي  الإرهابــي،  داعــش  تنظيــم 
والأنبــار  الديــن  وصــلاح  الموصــل 

وديالى وأطراف بغداد. 
"معلوماتهــم  إن  يقــول،  الســاعدي 
تشير أيضا إلى وجود مقابر جماعية 
في الفلوجــة والكرمة وهيت والقائم 
والرطبــة، وجميعهــا مثبتــة كمواقع 

مقابر جماعية لكنها لم تفتح بعد". 
اما الحكومة العراقية تنفي تسجيلها 
لأي حــالات غياب قســري، مشــيرة 
إلــى أن مــا يردهــا من بلاغــات هو 
لمفقوديــن لا ينطبــق عليهم توصيف 
التغييــب القســري، والذي يشــترط 

حدوث حالــة التغييب بإذن وموافقة 
ودعم الدولة. 

مســؤول حكومي رفيع معني بمتابعة 
ملف المغيبين قســريا اشــترط عدم 
ذكر اســمه قال: إن "عدد الادعاءات 
الــواردة إليهــم عــن حــالات تغييب 
قســري وصلت إلى 7500 حالة حتى 
نهاية عام 2021، وان تحقيقاتهم لم 
تثبت أن أياً منها كانت تغييبا قسريا. 
فتــح  أن  أكــد  الحكومــي  المســؤول 
المقابــر الجماعية وإنهــاء هذا الملف 
سيســهمان "إلــى حد كبيــر" بإثبات 
صحــة الادعــاءات المتعلقــة بوجــود 
مغيبين قسريين في العراق أو نفيها. 

فجوةٌ كبيرة
عمليــة فتــح المقابــر وتحديــد هوية 
الرفات هو جهد مشترك بين دائرتي 
شــؤون وحمايــة المقابــر الجماعيــة 
والطب العدلي، إلا أنها تحتاج أيضا 

إلى تعاون أهالي الضحايا. 
يقول مسؤولون عراقيون، إن الطاقة 
للتخزيــن  المحــدودة  الاســتيعابية 
فــي دائــرة الطــب العدلــي وضعف 
المتوفرة، وغياب  التقنية  الإمكانيات 
عمليــة  لإجــراء  اللازمــة  العينــات 
المقارنة بــين ذوي الضحايا والرفات 
المنتشــلة، كلهــا عوامل تعيــق العمل 
وتبطئ وتيرتــه، ما يطيل أمد معاناة 

ذوي الضحايا. 
وتقــدر بعــض المنظمــات الحقوقية 
الدوليــة والمحليــة عــدد المفقوديــن 
 2003 منــذ  العــراق  فــي  والمغيبــين 
وحتــى اليوم بحوالي 250 ألفا، إلا أن 
المتوفر من المعلومات لدى السلطات 
العراقية المعنية عن هؤلاء المفقودين 
والمغيبــين لا يقترب حتــى من نصف 

هذا الرقم. 
يقــول الســاعدي: إن "هنــاك فجوة 

كبيرة بــين عدد البلاغات المســجلة 
لدينــا عن المفقوديــن والمغيبين وبين 
عــدد المقابــر الجماعيــة المكتشــفة 
والمفتوحــة، الفجــوة كبيــرة جدا ما 
يشــير إلى وجود مقابر جماعية غير 

مكتشفة حتى الآن".

ويكمــل "من الصعب جدا تحديد إلى 
أي مدى سيســهم إنهاء ملف المقابر 
الجماعية في إنهاء ملف المغيبين، إن 
لم نعثر على جميــع المقابر ونفتحها 
ونحدد هوية الرفات المنتشــلة منها، 

تظل النسبة موضع نقاش".
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وبمــاذا تختلف عن صورة جنــدي صهيوني، 
التقــط صورة لبيــت لم يغــادره اهلــه ووجه 
نحــوه صاروخــا ضاحكا بأنــه أراد أن يحتفل 
بعيــد ميلاد ابنــه؟ وبماذا تختلــف عن جنود 
يرتــدون  وهــم  صــورا  يلتقطــون  صهاينــة 
(ملابس نوم نســائية) عثروا عليها في بيوت 
العوائــل، التي أرغمهــا القصف علــى تركها 
بكل ما فيهــا؟ وبدءا، بمــاذا تختلف المحارق 
اليومية التي تجري يوميا في غزة، (مع كتابة 
هذا المقال دخلت حرب الابادة هذه شــهرها 
الثامن)، عن المحرقة التي ارتكبها النازيون، 
والتــي اصبحــت ذريعــة الصهاينــة لاحتلال 
فلســطين واســتمرت اداة جلد للعالم وأوروبا 
عامة وألمانيا خاصــة، والتي لا يقدر أي مؤرخ 
أو باحــث في العالم ان يشــكك بالرقم المعلن 
للضحايــا وهــو 6 ملايــين! وللمثــال وليــس 
الحصــر، نشــير إلــى محاكمــة الفيلســوف 
والكاتب الفرنسي الراحل (روجيه غارودي) 
بتهمة (معاداة السامية) بعد نشره في -1995

1996 لكتابه (الأســاطير المؤسســة للسياسة 
الاسرائيلية) والذي اشار فيه إلى 10 اساطير 
دينيــة وتاريخية تعتمد عليها هذه السياســة، 
ملايــين- الســت  (اســطورة  بينهــا  ومــن 
الهولوكســت). ومحاكمــة المــؤرخ البريطاني 
المعــروف (ديفيــد ايرفينــغ) والحكــم عليه 
بالســجن فــي 2004 والمعــروف عالميــا بأنــه 
افضــل واهم مــؤرخ للحرب العالميــة الثانية، 

لكنه قطعــا لن يكــون (الافضل) حــين ينكر 
العدد المبالغ به للضحايا، مع اشارة مهمة ان 
ضحايا النازيين لم يكونــوا من اليهود فقط، 
انمــا كان بينهــم الغجر واصحــاب العاهات 
حتــى ان كانوا من العــرق العرب، فضلا على 
العرب المســلمين والأفارقــة. اذن يحاكم من 
يشــكك بالرقم المبالغ فيــه لمحرقة لم تصوره 
الكاميــرات ويُكــذب وربمــا يحاكــم في وقت 
آخر كل من يكشف المحارق اليومية في حرب 
ابادة غزة والتي يوثقها الكاميرات. لا يختلف 
جيش الكيــان المحتل بجرائمه عــن النازيين 
ولا  جــدد..  نازيــون  انهــم  بجــدارة  واثبتــوا 
يختلــف نتنياهو بعنجهيته وتطرفــه بانتمائه 
إلى (شــعب الله المختار) عــن عنجهية هتلر 
وتطرفــه بأنه مــن (العــرق الآري). يبدو انه 
يقابــل صورة هتلر ليعده بأنه ســيتفوق عليه، 
وتفوق فعلا، ليــس لوحده، انما كل المتطرفين 
الذيــن معه. وتكفي الإشــارة إلى مندوبه لدى 
الامم المتحدة (جلعــاد إردان)، الذي هاجم 
يوم الجمعة الماضي اعضــاء الجمعية العامة 
للامم المتحدة ومــزق ميثاقها احتجاجاً على 
التصويت على مشروع قرار غير ملزم لمجلس 
الامن لقبــول عضوية فلســطين كدولة وليس 
مراقب. وصرخ فيهم بأن تصويتهم كان فعلا 
وقحا وعــارا علــى المنظمة الامميــة. وأصبح 
جليــا، أن الداعمــين لهــم لا يقلــون تطرفــا 
عنهم، وللمثال ايضا وليس الحصر السيناتور 
الأمريكي (ليندســي جراهام)، الذي أشــار 
إلــى اســتخدام أمريــكا للقنابــل الذرية في 

هيروشــيما وناغازاكي اليابانيتين بعد هجوم 
(بيــرل هاربر) في الحــرب العالميــة الثانية 
وعبر عن رغبته في تكرار الفعل نفســه اليوم 
في غزة وإبادة حوالي مليونين ونصف المليون 
فلســطيني.. يومــا بعد آخــر يتفنــن النازيون 
الجدد بأساليب جرائمهم والتي تستهدف في 
غالبيتها المدنيين، الأطفال والنســاء، خاصة 
ولم يتمكن العالم مــن إرغامهم على التوقف 
ولــم تتمكــن الأنظمــة العربية والإســلامية، 
مــن جعــل هــذه التصرفــات النازيــة التــي 
ترتكب مع ســبق الاصــرار والترصــد قضية 
رأي عــام عالمــي، كمــا فعلت حكومــة جنوب 
أفريقيــا حين قدمت طلبا إلــى محكمة العدل 
الدولية لمحاســبة الكيان علــى جرائمها ضد 
الإنســانية ولاســباب كثيرة، من بينها اشغال 
هذه الأنظمة بمشــاكل داخلية عديدة ودائما 
تكشــف عن وجــود اصابع خفيــة خلفها. لكن 
طلبــة الجامعــات الأمريكيــة واعتصاماتهم 
المطالبــة بايقاف دعم الكيان والتي توســعت 
وانتشــرت  المتحــدة  الولايــات  خــارج  إلــى 
الاعتصامــات في جامعــات كنديــة واوربية، 
جعلــت من هذه الحــرب والحرية لفلســطين 
قضيــة رأي عــام عالمية، ننتظــر نتيجتها بعد 
ان بدأت تؤثر في الــرأي العام في هذه الدول 
والذي اصبح لا يصدق تصريحات سياسييها 
ومســؤوليها.. وفي النهاية اشــير إلى صحيفة 
(هآرتس) التي نشرت في وقت سابق تقريرا 
قالــت فيــه ان «قــادة الجيــش الإســرائيلي 
يتصرفون كما يشاؤون على الأرض في غزة»..

يعانــي المواطــن العرافــي من روتــينٍ قاتلٍ فــي انجاز 
المعامــلات، حتى باتت جملــة (تعال بعد شــهر) هي 
الأكثــر تــداولاً من جملــة (تعال باجــر)، خاصة بعد 
أن تحوّلــت بعض الــوزارات لتكــون إدارتهــا من قبل 
المحافظات ذاتها، كالتربية والصحة والادارة المحلية 
وغيرهــا. وهــو مــا ترتّب علــى إبقــاء المراجعــات مع 

الوزارات أمرًا أكثر روتينيًا ممّا كان عليه سابقا.
إن واحدةً من ســلبيات نقل الوزارات إلى المحافظات 
هي تلــك العمليــة الروتينية التي تتطلّــب نقل موظّفٍ 
مــن محافظةٍ إلــى أخرى، وهــو ما يتطلّــب إجراءاتٍ 
إداريةٍ عديدة، تأخذ شــهورًا، لكــي يتم النقل والتأكد 
من المعلومــات ونقلها من إدارة محافظــة، إلى وزارة 
ومــن ثم إلى الإدارة الجديدة. وحــين يتم النقل لا يتم 
معهــا نقــل الراتب كما كان ســابقًا، بل علــى الموظّف 
الجديد أن ينتظر أشــهر أخرى لنقل ســجل راتبه من 
داخل الوزارة التي نقــل لها من مدينة إلى أخرى عبر 

وزارة الماليــة، وخــذ موافقتهــا، وهنا يــزداد الروتين 
قتلاً، حيث تمرّ أشــهر أخرى، والموظف بلا راتب، لأن 
المعاملة تحتــاج إلى تدقيــقٍ، وهناك زخــمٌ كبيرٌ على 
وزارة الماليــة، لأن كلّ الــوزارات تقــوم بمراجعة هذه 
الــوزارة من أجل الحصــول على موافقــة نقل الراتب 

ضمن ميزانية أو موازنة المحافظة.
إن هــذا الروتــين ليــس فقــط فــي هــذه الجزئية من 
المراجعات بــين الدوائر ذاتها فــي المحافظة الواحدة 
وبــين الدوائــر ووزاراتها وبــين الــوزارات بينها وبين 
وزارة الماليــة. حيــث تتكــدّس المعاملات فــي الوزارة 
التي لا يمكن المراجعة إلى ديوانها، فتبدأ الواســطات 
والمحابــاة إضافة إلى تأخير الموظــف وكثرة إجازاته، 
إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حرمانه من الراتب الذي 
هو حقّ مشروع لعدّة أشهر، وإذا ما تمّت الموافقة، فإنه 
لا يحصل على المتراكم منه، بل على شــكل أجزاء مثل 

سلف موظّفين بينهم.
إن الدولــة بحاجــةٍ إلــى ثــورةٍ فــي تســهيل وإنجــاز 
المعامــلات التــي فيهــا مقترحــات عديــدة لرســائل 
وأطاريــح جامعيــة، تناقــش وتنجــز منــذ ثمانينيات 
القــرن الماضي وربما قبلها، حول تبســيط الإجراءات 
الحكوميــة، لكــن لا وزارة تأخــذ بهــذه المقترحــات، 
ولا طبّقــت بعضًــا منهــا، وكأن عمليــة تعطيــل إنجاز 

المعاملات هو الأعم والأغلب.

لذا فالأمر بحاجةٍ إلى تدخّل رئاسي، وأن يتم تقليص 
المراجعات التي تتطلّب ذهاب الموظّف من المحافظات 
إلــى ديــوان الــوزارة فــي بغــداد. وأن يتــم العمل من 
خــلال النافذة الواحدة، وهي كتاب يكتب فيه نســخة 
منــه إلى الــوزارة الفلانية التي بدورها ســتعتبر هذه 
النسخة كتابًا موجهًا لهم لإكمال الإجراءات المتبقية، 
وليس الحصول على الموافقة وبهذا ســتحقق أكثر من 
نتيجة.. إراحة الموظّــف وتقليل المراجعات بين الدوائر 
والــوزارات، وتخفيف العــبء علــى وزارة المالية التي 
بدورهــا لو وجدت أمــرًا ناقصًا فــي المعاملة بإمكانها 
مخاطبــة الــوزارات والدوائر المعنيــة بإيقاف صرف 
الراتــب لحــين اكمــال النواقــص، كمــا يحصــل مــع 
إجــراءات المصرف العقــاري والإســكان وغيرها بما 
يخص السلف التي يســتلمها الموظّف. وهو الأمر الذي 
يعني ســرعة إدخال الحوكمة وربط الوزارات بشــبكة 
انترنيت وإميل خاص وســريع، أو حتى أكثر من إيميل 
لضمــان عدم التزويــر، مع وصول نســخة ورقية فيما 

بعد، إن تطلّب الأمر ذلك
إن بقاء العــراق ضمن تكديس الروتين لا يؤدّي إلاّ إلى 
 إلى 

ً
تفتيت الجهــد الحكومي وإبقاء الدوائــر خاضعة

مبــدأ الرشــوة والمحســوبية، التي وصلت إلــى تدخّل 
أعضــاء في مجلــس النــواب والحكومــات المحلية في 

سبيل إنجاز المعاملة.

إن كانت ثمّة فائدة مرجوّة لهذا الانفتاح الواسع 
النطاق الذي وفرته لنا التكنولوجيا الفائقة، هو 
تجليــة عميقة وهائلة لدهاليز النفس البشــرية. 

ويمكــن القول، وبشــكل عــام، أنهــا فتحت بــاب المعرفة 
على مصراعيــه، وجعلتنا في مواجهة مباشــرة مع أعتى 
السموم النفســية. وفي هذا الميدان الشاسع خسر الكثير 
أرواحهــم وهم علــى قيد الحياة! وتجلى ذلك الخســران 
المبين أنهم اشــتروا ذلك «الانفتــاح» المعرفي، و{الحرية» 
المزعومة على حســاب التواصل المعرفي الســويّ. لا يكون 
الانفتاح لاتجــاه فكري ما دلالة على التحــرر بالضرورة. 
فَة كديكور خارجي وقناع  قد نســتخدم هذه النســخ المُلَطَّ
سميك لما عجزنا عن تغييره في الداخل، وبالتالي قد تكون 
دوافعنا مخلوطة بشــيء من النفاق، ثم تطفو الرواســب 
في أول تجربة. وتتجلى الازدواجية بشــكل واضح لا لبس 
فيه، وتســاقطت الكثير من الأقنعة وهي تحاول أن تحلم 
بما ليس لهــا. يبدو الأمر مقلوباً في هــذه الحالة؛ فبينما 
يســعى الإنســان للانفتاح على كل ما هو جديــد لتحقيق 
كينونته، وفهم نفســه، وتحقيق أقصــى درجات الحرية، 
يســعى بعضنا لهذه التوجهات لتبريــر ضغائنه وأحقاده 
وغروره الفارغ. أنه يترجم عدوانيته وأسلوبه الفجّ بحجة 
جهل الآخرين لتفريغ المزيد من ســمومه النفســية. ليس 
هذا فحســب، بل لكي يبقي هذه الســموم فــي مأمن عن 
المساءلة، وخلطها على شكل عصيدة انتقائية لتخرج على 
شكل «معرفة»، أو أي شيء من هذا القبيل! والحق أن هذا 

المــرض العضال لا يحــدث عادةً عند الأســوياء 
بقــدر ما يحــدث عــن ذوي التوجــه الصبياني - 
مهمــا اكنت أعمارهم- ظناً منهــم أن نزوعاتهم 
النفســية الملتوية ســتبقى في طي الكتمان، وهم 
لا يعلمــون –وهــذا دليــل علــى صبيانيتهــم- أن 
فضيحــة الســموم النفســية لا تغطيها أي نكهــة عطرية 
فوّاحة مهما كان منشــئها التجاري باهظ الثمن، ذلك أن 
الســلوك يأتي بفضيحتنا بأقرب مواجهــة ممكنة. لذلك 
لا نســتغرب من هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن حصونهم 
«الثقافية» مانعتهم من السقوط في هاوية الأنا، ذلك أنه 
كل مــا ازدادت المعرفــة ازدادت معها الأنا بشــكل لافت، 
فــي حين ينبغــي أن يحدث العكس. ولذلــك يتوهم الكثير 
منّــا أن المعرفة في حل عــن المســاءلة الأخلاقية، بمعنى 
أوضــح، أن معرفتي التي اتبجح بها تغنيني عن الأخلاق، 
وتبــرر لي منطق التعالي. وهــذه المصيدة الماكرة معظمنا 
يســقط فــي شــراكها. إن النــزق الصبيانــي لا يســتقيم 
 مع المعرفــة! ولصعوبــة التجربة نغض الطــرف ونتجنب

 المتاعب. 
كيــف يمكــر النــاس بأنفســهم؟ عبــر تســميم الآخرين 
بأقوالهم وأفعالهم ظنّاً منهم أنهم في حلٍ من أي عاقبة! 
هــذا هو المكــر بعينه لو كانــوا يبصرون. إنهــم مرهونون 
بشرور أنفســهم التوّاقة لإيلام الآخرين بذريعة محاربة 
الجهل. يا حســرة عليهــم أنّهم يبصقون فــي وجه الريح. 
لذلك لا يذكر التاريخ، بشكل عام، سوى المفكرين العظام 
الذين اعطــوا لهذه الأمــور أولوية قصــوى، أما الصفيح 

الفارغ لا تاريخ له على الإطلاق.

 
قــد يبــدو الحديــث فــي مثــل هكذا 
موضوعــات، في هــذه الأوقات، نوعا 
مــن التــرف، حيــث العالــم يشــتعل 
بالحــروب والازمــات والصراعــات، 
التي تشــغل وســائل الاعــلام وكتّاب 
الرأي في الصحــف ومواقع الانترنت 
والتواصــل الاجتماعــي.. لكن الوضع 
في بعض أســواق العاصمة، وتحديدا 
يطــاق  لا  بــات  الشــعبية،  الاســواق 
إلــى  الشــديد،  للأســف  وتحــوّل، 
ظاهرة، صار يراها الكثيرون طبيعية 
بعد أن انتشرت بشكل كبير وتكرست 
وباتــت جــزءا مــن ثقافــة الســوق.. 
الظاهرة هذه بدأت قبل سنين عندما 
وضع بعــض اصحاب محــال البقالة 
مكبــرات صــوت مربوطة إلــى جهاز 
تسجيل، مدوّن عليه عبارة أو عبارات 
بالبضاعــة  تنــادي  تلقائيــا  تتكــرر 
المعروضــة، وقــد كان هــذا محدودا 
وفي بعض الاســواق، ثــم أخذت هذه 
الظاهــرة بالانتشــار تدريجيــا وبعد 
ومكبــرة  الجهــاز  ســعر  اصبــح  أن 
الصــوت زهيــدا، حيــث صــار لــدى 
أغلــب أصحــاب المحال والبســطات 
والســيارات التــي تتجول فــي الازقة 
مكبرات  والخضراوات  الفواكه  لتبيع 
صــوت، تصرخ بأعلــى درجــة فيها.. 
يضــاف اليهــم باعــة المــاء (الآرو) 
والغــاز وغيرهــم مــن الباعــة، حتى 
أنــي قبل ايام شــاهدت شــابا يتجول 
فــي الازقــة ويتمنطق بمكبــرة صوت 
تنادي بمواد يرغب بشــرائها، وهكذا 
صار هــذا الضجيــج مكملا لضجيج 
المولــدات الكهربائيــة، التي تنفت مع 
الصــوت المدوي في البيــوت، الدخان 
الاســود الذي صار جــزءا من مائدة 

العراقيين اليومية.
قبل ايام كنت اتحدث إلى بائع شــاب 
صاحــب بســطة للخضــار اشــتريت 
منــه فــي البــاب المعظم، ومــن حوله 
تصــرخ مكبرات الصــوت، كل واحدة 
تنادي بشــكل مســتمر على البضاعة 
المعروضة. قلت للشــاب؛ كيف تتحمل 
هــذا الضجيج كل هذه الوقت؟ وكيف 
تصمــد لحين عودتــك إلــى البيت؟.. 
أجابنــي وهو يقــول ما معنــاه؛ وماذا 
افعــل!؟.. شــيء آخر اكثــر إيلاما هو 
أني في إحدى المرات كنت في الســوق 
القريــب من بيتــي، ذهبت لأشــتري 
شــيئا ما، وقــد لفت انتباهــي إلى أن 
صاحبي محلين أو بســطتين للخضار 
متقابلتين يفصل بينهما نحو مترين، 
وان كلاً واحــدًا منهمــا يبيع الخضار 
نفســها وينادي عليهــا بمكبرة صوت 
وبأعلــى طاقتها، لدرجة ان الذي يمر 
مــن بينهما لا بــد  مــن أن يضع كفيه 
علــى أذنيه لتفــادي الصــوت العالي 
جدا، وقد خمّنت أهما في خصومة أو 
عناد مع بعضهما، لان من المســتحيل 
أن يتحملا هما نفسيهما هذا الصوت 

الذي يدمرهما أيضا!
الســؤال الــذي يطرح نفســه؛ هو أين 
ولمــاذا  المعنيــة،  الرقابيــة  الجهــات 
الظاهــرة واصبحت  استشــرت هذه 
جزءا من ثقافة السوق العراقي، حتى 
انك الان اذا ما مررت مثلا، ببسطات 
بــاب المعظــم التي تفتــرش الأرصفة 
وصــولا إلــى مدينة الطب ســتجد أن 
هذه الأصوات ترافقك وبشكل مدمر 
للأعصــاب ومثير للتقزز ايضا، كونه 
يحصل في قلــب العاصمة التي صار 
السيّاح يأتونها ويتجولون فيها، واكيد 
لبلدانهم  هــذه  مشــاهداتهم  ينقلون 

وربما يكتبونها.. 
أمانــة بغــداد.. لطفــا.. اذا كان منــع 
هــؤلاء الذين اكتســحوا الارصفة من 
البيــع، لكــي لا تقطع ارزاقهــم فهذا 
امر مفهوم، لكن أن يتحول الرصيف 
والسوق البغدادي إلى فوضى وصراخ 
بمكبــرات الصوت، فهو مــا لم تعرفه 
بغداد مــن قبــل.. وعليكــم ان توقفوا 

هذه الظاهرة.

فــي  العالــم  دول  أغلــب  تعتمــد 
استراتيجياتها الخاصة بأمنها القومي 
خططا مدروسة وبعناية فائقة لفرض 
الاستقرار المجتمعي لشعوبها، بدءا من 
تأمين الامن الغذائي والصحي والسلم 
الاهلــي، كاولويات اساســية ومنهجية 
لبناء دولة آمنة ومستقرة، رؤية العراق 
واســتراتيجيته للحد من الفقر وتوفير 
فرض العمل والتحــول بالاقتصاد إلى 
مديــات، تتيح أن يكون البلد والشــعب 
في مرحلــة اســتقرار ورفاهيــة، ليس 
بالامــر الهــين مــا لــم تكــن المناهــج 
الحكومية متسلســة ومتعاقبة، لما قبلها 
في التنسيق لتنفيذ البرامج وتطويرها 
وليــس العكــس، العــراق كدولــة تمــر 
بمرحلة مهمة وحساسة، بسبب ظروفه 
والاقتصاديــة،  والأمنيــة  السياســية 
ويمكــن تحديدهــا بشــكل خــاص بما 
يتعلــق بالمتغيرات السياســية والامنية 
والاقتصادية على مســتوى دول العالم 
وعلى نطاق الاقليم الجغرافي ما يتعلق 
بعــدم الاســتقرار فــي أســعار النفط 
صراعــات  حــدوث  وتوقــع  العالميــة، 
عســكرية إقليميــة أو عالميــة، وفي ظل 
معالجــة  فــان  الظــروف،  هــذه  مثــل 
الأســاس  هو  الاقتصاديــة  المشــكلات 
والحلقــة الأولى التي يجــب اعتمادها 
لبناء الاســتراتيجية المرســومة للأمن 
الوطني بمفهومه العام، لأنه ســيحقق 
قاعــدة رصينة فــي اســتقرار وتطوير 
العــراق اقتصاديــا. يضــاف إلى ذلك 
أن مــا يجب اخــذه بنظــر الاعتبار هو 
دراســة وتحليل ما رافق عملية التغيير 
بعد عــام 2003 وما حصــل من ارباك 
وعدم وجود رؤيــة ومنهجية اقتصادية 
الجديــدة،  الدولــة  لشــكل  موحــدة، 
وكيفيــة أن يكــون البنــاء الاقتصــادي 
فيهــا، حيــث تــم الخلط بــين اقتصاد 
مركــزي وبــين تمنيــات للانتقــال إلى 
اقتصاد السوق ادى إلى ظروف داخلية 
معقدة اعاقت العملية التنموية للعراق، 
بالرغــم من مضــي اكثر من عشــرين 
عامــا على التغيير وأصبــح الامر اكثر 
تعقيدا وصعوبة مع التغيرات الحاصلة 
فــي المنطقــة والعالم، معدلات نســب 
البطالــة والفقــر مــا زلــت اعلــى من 
اقتصاديــا،  بهــا  المســمموح  الحــدود 
علــى الرغم من الجهــود الحثيثة التي 
تبذلها الحكومة منذ سنة في الحد من 
الظاهرتين، بناء اســس اســتراتيجية 
للامــن الوطنــي بمفهومــه الشــامل، 
مــع التركيز على الجانــب الاقتصادي 
يجــب أن يتمخض عنهــا تحقيق الأمن 
والاســتقرار والتنمية الاقتصادية، بما 
يساهم في تحقيق رفاهية المجتمع وأن 
تكون فعالة وقابلة للتنفيذ في الظروف 
الحالية التي يعيشــها العراق، لذا فإان 
الكثيــر مــن المواطنــين ومــن مختلف 
والسياســية  الحكوميــة  المســتويات 
الجامعــات  وأســاتذة  والاقتصاديــة، 
ومنظمات المجتمع المدني من الشــباب 
والنســاء والمهنيين، يجب أن يساهموا 

بإعداد هذه البرامج. 
 ضخامــة التحديــات تتطلــب الوقوف 
الحكوميــة  الجهــات  لجميــع  بحــزم 
والسياسية والشــعبية، من أجل حماية 
العــراق وإدامــة بنــاء اقتصــاده، وفق 
المعطيــات الواقعيــة التــي تقــع تحــت 
مســتوى نظــر الجميع، لذلك وبشــكل 
الاصلاحــات  فــإن  الشــك  يقبــل  لا 
الاقتصادية في المنهاج الحكومي، وفقا 
للمحاور التي تعنى بالأمن والاقتصاد، 
كاســتراتيجية  اعتمادهــا  يجــب 
اقتصادية لتحقيق الأمن الوطني، كما 
جاء في المــادة 25 من الدســتور ومواد 
اخــرى تتعلق بــان تكفــل الدولة الامن 
وحياة كريمة للفرد والاســرة، وتضمن 
العدالــة الاجتماعيــة بــين جميع فئات 
وطوائــف الشــعب العراقــي، تحقيــق 
الازدهار والرفاهية لن يتحقق، من دون 
وجود اســس صحيحة وســتراتيجيات 
تتعــدى حمايــة الأمــن الداخلــي إلــى 
ســلامته  وضمــان  الوطــن  حمايــة 
 اقتصاديا وسياسيا وامنيا على مستوى 

الخارج.

A L S A B A H  N E W S P A P E R10 Thu. 23 . May . 2024 Issue No. 5937 2024 23

 93



A L S A B A H  N E W S P A P E R11 Thu. 23 . May . 2024 Issue No. 5937 2024 23

تتنــوع الخروقات والانتهاكات التي تحيق بالطفولة العراقية إلى عدة وجــوه، اذ تضيع حقوق الاطفال ما بين انتمائهم 
لأسر لا تتمتع بالحس الانساني الكافي، وبين وجودهم في بيئة عمل تستغل تشغيلهم دون النظر إلى براءتهم ووضعهم 
البيولوجي، بتحميلهم أعمالا لا تتناسب مع اعمارهم الغضة وهم بعمر الزهور، وبين تشريدهم في بيئة شوارعية غير 

لائقة بهم

كان العــراق مــن أوائل الــدول التــي صادقت علــى اتفاقية 
حقوق الطفل، التــي أقرتها الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
عام 1989. لكنه شــهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات العنف ضد 
الأطفال بعــد التغيير النيســاني المزلــزل، وماصاحب ذلك 
من ظروف الفوضى الخلاقة الشــاملة التي ضربت المشــهد 
العراقــي ككل، ناهيــك عن عــدم تطبيق القوانــين اللازمة 
لضبط ايقــاع المجتمع والاســرة وايضا الأزمات السياســية 

والأمنية التي مرّ بها البلد

الخطاب العقائدي وإن أظهر صاحبه أنه معتدل ومتسامح، 
ا فــي مســعاه إلا أن في (المســكوت عنه) 

ً
وقــد يكــون صادق

يحمــل بــين طياتــه فــي التصريــح والتلميــح خطــاب قبول 
للآخــر المختلف، لا بوصفه مشــاركًا له في تصــور الحقيقة 
والاعتقــاد بهــا، بــل بوصفــه إنســانًا يشــاركه العيــش في 
أرض سُــميت وطنًــا. أمــا الحقيقــة فهــي عنــد العقائــدي 
معروفــة ســلفًا، ولا تحتاج إلى كثير نقاش ومــن لا يعتقد بها 
 مثلمــا هو يعتقــد ســيتحمل وزر ما أقــدم عليه مــن ارتكاب

 معصية!

حين أجد نفســي جالســا في ســيارة تقف في 
طابور طويل بســبب الازدحام احدّث نفســي 
فــي مونولــوغ طويل عن مســتقبل شــوارعنا، 
وكيــف ســنواجه مثل هــذه الازدحامــات في 
غضون ســنوات قريبة قادمة. وغالبا ما أفكر 
بوجهة نظر المعماري الشهير ابن بغداد رفعة 
الجادرجي، ترى ما الذي سيقوله الجادرجي 
اذا شــاهد مثــل هــذه الازدحامــت القاتلــة، 
التي تثيــر انزعاج الناس كل يــوم. بكل تأكيد 
ســيصدم كما نصدم يوميا. اذ يكفي أن يهدر 
الإنســان ســاعة كاملة أو أقل في شارع يغص 

بسيارات تدخل إلى البلد دون انقطاع. حركة 
صاخبــة لكل أنواع العجلات، وكأن بغداد هي 
دلهي صغيــرة مع اســتثناءات قليلة هي عدم 
وجود عربات الريكشــا وهــي دراجة هوائية، 
يلحق بها مقعد مغطى يجلس فيه الراكب، ولا 
مشكلة أن يكون الجالس امرأة وليست رجلا.

فــي شــوارعنا هنــاك ضجــة كبيــرة تصيب 
أقــوى الآذان بمشــكلة في العصب الســمعي. 
هل هذه ســمة بغدادية بامتيــاز؟. المهم تقول 
الاحصائيــات إن مجال الشــهوة مفتوح على 
مصراعيــه لشــراء مختلف انواع الســيارات. 
وتــكاد احصائيــة اخيرة تثير القلــق تقول إن 
مواطنــا واحــدا من اصــل خمســة مواطنين 

يملك ســيارة. ولن يبقى هذا الرقم على حاله 
بل هــو قابل للزيــادة. وهذه الزيادة ســتجعل 
من شــوارع العاصمة معركة نفســية، يدخلها 
البغــدادي ويخــرج منها محطــم الاعصاب، 
ليعــود في اليــوم التالــي إلى معركتــه التي لا 

تنتهي.
هل امتلاك ســيارة يعني أننــا مترفون؟ أظن 
أن الأمر أعقد من هذا التصور البسيط. واذا 
ما ترك الامر على حاله دون تحديده بقوانين 
صارمــة فســيأتي يــوم تكــون فيــه الحركــة 
مســتحيلة. وهذه مشــكلة خطيرة جدا لا تقل 
خطــورة عــن البطالــة والانفجــار الســكاني 

وتغير المناخ.

اذن لا بــد مــن معالجة حقيقية لهــذا التدفق 
المرعب لهذه الاعداد الكبيرة من الســيارات. 
ومن حق أي مواطن يعشــق بغــداد أن يخاف 
علــى عاصمته مــن هذا الســم البطيء الذي 
يشــوهها، بحيث لــم نعد نملــك اي تفاؤل في 
تخضــع  الوضع.فالشــوارع  علــى  الســيطرة 
لضغــط حركــة يوميــة مزعجــة لا تخــف الا 
يــوم الجمعــة. فــي هــذا اليــوم تخــف وطأة 
الازدحامــات وتتنفــس بغــداد بحريــة. لــذا 
أفضل أن اخــرج وحيدا لمعرفــة الوجه الاخر 
للشــوارع، وللمدينة التي تنتظر حلا يخلصها 
مــن اختناقــات لا تنتهــي، وتصيبنــا بإزعاج 

حقيقي.

كل مجتمع يأفل القول الفلسفي فيه، 
تأكــد أنه مجتمع يُعاني من التخلف، 
لأن كل أمــة حيــة إنما هــي أمة فيها 
فلاسفة يُؤشــكلون على السائد فيها 

ويستفزون الراكد. 
لم يكــن للحضارة الإســلامية كون 
مــن دون وجــود فلاســفة، أو علماء 
فلاســفة، لذلــك كانــت حضارتنــا 
العربيــة الإســلامية نقطــة الفصل 
والوصــل بــين حضــارة أفلــت هــي 
وحضــارة  اليونانيــة،  الحضــارة 
رت فقدمــت للعلــم  لــت وتجــذَّ تأصَّ
والفلســفة مــا هــو نافع ومُفيــد. في 
الفلســفة كل شــيء قابــل للفحص، 

ويمكــن لنــا أن نقتنــع بــأن خطاب 
الفلســفة بكل ما فيه من بعد خاص 
هــو خطــاب كونــي، لأنه خطــاب لا 
تخوينــي.. كل خطــاب عقائدي وإن 
بــدى أنــه خطــاب متســامح عنــد 
بعــض ممــن يُحاولون تهويــن البعد 
الدوغمائــي فــي هذا الخطــاب، إلا 
أنه فــي النهايــات خطــاب محكوم 
بمنظومــة فقهيــة أو نصيــة تنطلق 
من مســلمات، وهذه المســلمات تعد 
مــن  وكل  للحــق،  مقيــاس  بمثابــة 
خالف هذا الحــق في أغلب الأحوال 
يُقبــل وجــوده  وبخطــاب متســامح 
ليُمــارس حقــه فــي العيــش، وهذا 
 فضل تكــرم بــه صاحــب الخطاب 

العقائدي. 
مثلاً تجد مسيحي معتدل يقبل وجود 
الإسلامي المعتدل، والعكس صحيح، 
وتجــد ســنيًا معتــدلاً يقبــل بوجود 
الشــيعي المعتدل والعكــس صحيح، 
بحســب تمكــن كل جماعــة منهــم 
حــين الهيمنة علــى القــرار. لا يقبل 
العقائــدي المتطــرف عقائــدي من 
دين أو مذهب مخالف له إلا في حال 
توازن العنف بين الطرفين لامتلاك 
والاقصــاء،  العنــف  أدوات  كليهمــا 
وقــد يقبل كل منهمــا الآخر في حال 
كانت للحكومة القــدرة على احتكار 
القوة، لتضع حدًا لصراع المتطرفين 
بالقوة الشرعية التي تمتلكها بحكم 
القانــون والعقــد الاجتماعــي الذي 
توافقت عليه الأطراف لتتمكن هذه 
الحكومة مــن إدارة الدولة ومعاملة 

جميع المواطنين فيها لا على أســاس 
العقيدة أو الدين أوالمذهب، بل على 
أساس الانتماء للوطن والمساواة في 
الحقوق والواجبات. في كل ما ذكرنا 
من جهــة احترام المواطنــة والدفاع 
عن حقوق الإنسان، إنما نحن نستقي 
مــن خطاب الفلســفة الكوني قدرته 
على بنــاء مجتمع متماســك تُحترم 
به التعددية في الرأي وحرية المعتقد 
التي لا توفرها بأي حال من الأحوال 
المســورة  والمذاهب  الأيديولوجيــات 
بالحقيقــة. الخطــاب العقائدي وإن 
أظهر صاحبه أنه معتدل ومتسامح، 
ا في مســعاه إلا أن 

ً
وقــد يكون صادق

في (المسكوت عنه) يحمل بين طياته 
فــي التصريح والتلميح خطاب قبول 
للآخر المختلف، لا بوصفه مشــاركًا 
له في تصور الحقيقة والاعتقاد بها، 
بــل بوصفه إنســانًا يشــاركه العيش 
في أرض سُــميت وطنًا. أما الحقيقة 
فهــي عند العقائدي معروفة ســلفًا، 
ولا تحتــاج إلــى كثير نقــاش ومن لا 
يعتقد بها مثلما هو يعتقد ســيتحمل 
 وزر مــا أقــدم عليــه مــن ارتــكاب

 معصية!.
كلما أفل خطاب الفلســفة استفحل 
خطاب الأيديولوجيا مجموعة أفكار 
تتبناها جماعــة ما لتحقيق مصلحة 
مــا، والدفاع عن هذه الأفكار وكأنها 
أفــكار مطلقــة ينبغي علــى الجميع 
الإيمــان والســعي لتحقيقهــا؛ وقــد 
شــكل هــذا أســاس الخــلاف بــين 

الفلسفة الأيديولوجيا.

تنطلق الأيديولوجيا لوصفها خطابا 
عقائديا من جهــة واحدة إلى جميع 
الجهــات بقصد إلغــاء الأبعاد، وهي 
لا تبحث عن الحقيقــة، بل الحقيقة 
فعــل  لأن  ســلفاً،  معروفــة  فيهــا 
الأيديولوجيــا هــو فعل «بروكســت» 
قاطــع  الاســطوري  البطــل  ذلــك 
الطريق، الذي كان يخطف من على 
قارعة الطريق ويضع المخطوف فوق 
ســرير وكأن الســرير قالب جاهز، 
مــن  اطــول  المخطــوف  كان  فــإذا 
الســرير قطعه حتى يكون متناســباً 
مــع طــول الســرير, واذا كان اقصر 

منه مطه ليناسبه.
توظف كل آليات الفلسفة، وتقصيها 
لتحــل محلها، وهــي تبحــث عن ما 
هو نافع لا عن مــا هو حقيقي، بينما 
الفلســفة تبحــث عــن الحقيقــة في 
كمال ذاتها، لا لتحقيق منفعة ذاتية 
كمــا هــو الحــال فــي الأيديولوجيا، 
التــي تبحــث عــن الفكــرة النافعــة 
لأنهــا نافعــة لا لأنهــا حقيقــة، لأن 
 الحقيقــة فــي الأيديولوجيا معروفة

 سلفاً.
الدوغمائيــة  الخطابــات  كل 
«العقائديــة» هي خطابــات جدلية، 
خطــاب  تتبنــى  بــدت  وإن  وهــي 
الفلاســفة، إلا أنها في النهاية انها 
ذات بعد خطاب نفعــي مؤطر بأطر 
قيمية مســتقاة من مذاعب فلسفية 

أو عقائد لاهوتية.
الخطــاب العقائــدي الأيديولوجــي 
يرتبط أحيانًا بمــا هو ديني ويتعالق 

كونهــا تعقلــن المقــدس، ذلــك أنها 
ديانــات في حــدود العقــل أو ضمن 
أشــكال العقــل، لأنهــا ليســت أكثر 
عقلانيــة مــن الديانــات المقدســة، 
وبتعريف انجلز هي عملية يمارسها 
الفكــر المدعــي بوعــي ولكنــه وعي 

زائف.
مشــكلة الخطــاب الدوغمائــي أنــه 
للجماعــة  يصنــع  مخاتــل  خطــاب 
صورة مرآوية عن ذاتها «تمجيدية» 
إيجابية، تجعل الجماعة هي المركز 
الأســاس، وهي الفاعــل الأول الذي 
لا وجــود لــه مــن دون وجــود خصم 
تُســقط عليــه كل الصور الســلبية، 
فهــي لا تخاطــب وعــي البشــر بــل 
اللاشــعورية،  الصمــاء  رغباتهــم 
من  مشــوهة  نســخة  فالأيديولوجيا 
الفلسفة، وتمثل ضرباً من انحراف 
 الوعــي عــن الحقيقــة بفعــل تأثير

الرغبة. 
الحقيقة في الفلســفة فضاء للبحث 
والتقصــي قــد نصــل إليهــا أو ربما 
لا نصــل، ولا عصمــة لفيلســوف ولا 
لمذهــب فلســفي وكل ما قيــل ويُقال 
فــي الفلســفة، إنمــا هــو رأي تــأول 
صاحبه، ولنا حــق أن لا نقبل تأويله 
ولا فهمــه، بل ونرفض كل فلســفته، 
ولا نشــعر بأننــا ارتكبنــا إثمًــا قــد 
يُعاقبنــا عليــه ســقراط أوإفلاطون 
أو أرســطو، وقل كل فلاسفة المثالية 
الماديــة  وفلاســفة  والواقعيــة، 
 والروحيــة، بل وفلاســفة العقلانية 

والتجريبية.

الهيمنــة  إشــكالية  أســهمت 
التكنولوجيــة  والتطــورات 
والمعلوماتية في ظهور المشكلة 
لســيطرة  نتيجة  الاتصاليــة، 
أغلب الحكومــات على معظم 
وســائل الاتصال الجماهيري 
وتأطيرهــا لتعكــس الصــورة 
تجــاه  لفعالياتهــا  المشــرقة 
الجمهور بغيــة المحافظة على 
الاســتقرار العام، في حين أن 
وســائل الاتصال الجماهيري 
فــي الــدول المتقدمــة تعامــل 
علــى أســاس كونها مشــاريع 
استثمارية تمول ذاتياً وتحقق 
أرباحــاً، نظــراً لمــا تتمتــع به 
مجتمعاتهــا مــن نــزوع نحــو 
الاســتقلالية فــي ظــل إيقــاع 

الحياة المتسارع فيها. 
التي  التقانــات  تطــور  وكرس 
الاتصــالات  مجــال  شــهدها 
اختــلاف السياســة العامــة، 
المتقــدم  العالــم  فــدول 
فلســفة  بالرأســمالية  تؤمــن 
أمــا  واقتصاديــة،  سياســية 
دول العالــم المتأخــر فتســعى 
إلــى تنمية مواردها البشــرية 
والسياســية،  والاقتصاديــة 
وهــذا ما ينعكس علــى طبيعة 
المعاييــر المعتمــدة فــي عمــل 

الإعلام. 
فنــرى العديــد منها فــي تلك 
المالــي  الــدول توفــر الدعــم 
فيها،  الإعلامية  للمؤسســات 
ولا تنتظر منها تحقيق أرباحاً 
أو تمــول ذاتيــاً، وبالتالي فأن 
هذه الوســائل تستحضر فيها 
هذه الاعتبــارات عند قيامها 

بإجــراء التغطيات الإخبارية، 
لقد أدى ازدياد حدة التنافس 
بــين وكالات الأنباء والمحطات 
فــي  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة 
العالــم والتطــور التكنولوجي 
بوســائل الاتصال، فضلاً عن 
توافــر بعض التشــريعات إلى 
توافــر الحرية النســبية لعمل 
تلــك الوســائل فــي الحصول 
على المعلومة ومتابعتها أو بثها 

ونشرها. 
تركــز  الــذي  الوقــت  وفــي 
وسائل الإعلام الرقمية، على 
والمفاجأة  والأهميــة  الفوريــة 
والإثــارة  المكانــي  والقــرب 
والشهرة  الإنساني  والاهتمام 
والضخامة والصراع والجنس 
والترفيه  والإمتــاع  والســلبية 
والإلهــام  والاســتمرارية 
دول  ففي  الشخصي،  والتأثير 
العالــم تركــز على مــا يحمله 
الخبر من محتــوى تنموي في 
مقدمة معايير اختياره وأهمية 
نشــره، فضلاً عن المســؤولية 
واســتحضار  الاجتماعيــة 
الواقــع الثقافــي والاجتماعي 
والسياســي  والاقتصــادي 
القائــم  لــدى  المجتمــع  فــي 
بالاتصال عند إعداد رســالته 
التكامل  لتعميــق  الاتصاليــة، 
لأبنــاء  الوطنــي  والشــعور 
المجتمــع، وتثقيــف الجمهــور 
بالرعايــة  المتعلقــة  بالأمــور 
والاجتماعيــة  الصحيــة 
والثقافيــة التي تهــم حياتهم 
اليوميــة، والفائــدة أي مــدى 
مــا تحملــه فــي محتواها من 
منافــع شــخصية تعــود علــى 
الجمهــور، والإمكانية التقنية 
لمواجهــة النقص الحاصل في 
التقانــات الاتصالية المتطورة 
اعتمــاد  فــي  يســهم  الــذي 
النامية علــى المنتجات  الدول 
الإعلامية في الدول المتقدمة. 
الموضوعيــة  فــرض  بهــدف 
ومعالجــة الهيمنــة من جانب 
على  الحصول  وحريــة  واحد، 
المعلومات ونشرها، وصولاً إلى 
إرساء تقاليد إعلامية مواكبة 
من  ونابعــة  التحــولات  لتلــك 
تراثهــا الثقافــي والاجتماعي 
والسياســية ومتطــورة بتطور 
الاتصــال،  وســائل  تقنيــات 
التي تســهم في بلورة وترسيخ 
نظرة جديــدة لحركة المجتمع 
الدولي، وما ستشــهده معظم 
تحــولات  مــن  العالــم  دول 
التكنولوجيا  مجــال  في  مهمة 

المعاصرة.

منهــا  كثيــرة  ذلــك  واســباب 
والاقتصادية  الامنية  الظروف 
والاجتماعيــة والبيئية التي مر 
بها البلد، ولشــريحة مهمة من 
تعداد الشــعب العراقي، الذي 
يوصف بالفتي، اذ نسبة كبيرة 
منه هم مــن الشــباب، ويكون 
نســبة  والمراهقــون  الأطفــال 
كبيرة جدا من الشباب، الذين 

هم عماد المستقبل العراقي. 
الطفــل  احــوال  يتابــع  ومــن   
بالصدمــة  يصــاب  العراقــي 
اللاانســانية،  الامــور  بتلــك 
أو  الاســرة  اساســها  وكلهــا 
بالأحرى العلاقات غير المتزنة 
والأســباب  فيهــا،  والمتوازنــة 
كثيــرة فــي ظــل عــدم وجــود 
التشــريعات القانونية اللازمة 
الاســري  فالتعنيــف  للــردع، 
ضــد الاطفال يصــل في بعض 
القتــل  درجــة  إلــى  الاحيــان 
مؤخــرا  حصــل  كمــا  العمــد، 
فــي مقتــل عائلــة باكملها في 
البصــرة علــى يد راعــي هذه 
نفســية  ولأســباب  الأســرة، 
والامثلــة  غامضــة  وماديــة 
تتكرر كل يوم، ومن الغريب أن 
يحدث تعنيف اســري مأساوي 
بهــذا الشــكل المفجــع فــي بلد 
كالعــراق، الــذي طالمــا عُرف 
والمجتمعي  الاســري  بالترابط 
والعشائري الوثيق، وما يحدث 

من فواجع هــو غريب عن واقع 
العراق، وقــد تحدث انتهاكات 
وتجــاوزات ضــد الطفولة هنا 
أو هناك، سرعان ما تتلاقفها 
بعض المواقع الخبرية ووســائل 
وتوثقها  الاجتماعــي  التواصل 
بالصــورة والصوت على شــكل 
وشــائع،  متــداول  (ترنــد) 
بينمــا حثــت جميــع الشــرائع 
الســماوية والوضعية والمواثيق 
الدولية والدســتورية والعرفية 
علــى رعايــة فلــذات الأكبــاد 
التامــة  الرعايــة  ومراعاتهــم 
الشــاعر  قــال  وكمــا  معهــم، 
فــي مفهــوم تقريبــي للحالــة 
الإنســانية، التــي تعتمر جميع 
منهــم  الشــواذ  عــدا  النــاس 
على  تمشــي  أكبادنا  (أولادنــا 
ذلــك  وأســباب  الأرض)، 
عــدة منها العائليــة، كالتفكك 
الانســجام  وعــدم  الاســري 
المطلوب بين الابويــن ما يؤدي 
العائلــة وعــدم  إلــى تشــرذم 
حصول الاطفــال على الرعاية 
الكافية، فضــلا عن معاملتهم 
المعاملــة القاســية (التعنيــف 
الشــديد) أو التــي تــؤدي إلى 
العوق النفسي والجسدي والى 
الوفــاة فــي بعــض الحــالات، 
فضلا عن أمور اخرى كتعاطي 
رب الاســرة المــواد الكحوليــة 
والحبــوب المخــدرة والمؤثرات 
العقلية المهلوســة، يضاف إلى 
ذلــك الحالة الماديــة والبطالة 

والفقــر المدقــع لــرب العائلــة 
الفقر  والعيش تحــت مســتوى 

ولكن.
 كان العــراق من أوائــل الدول 
التــي صادقــت علــى اتفاقيــة 
أقرتها  التــي  الطفــل،  حقــوق 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام 1989. لكنه شــهد ارتفاعاً 
كبيراً في معــدلات العنف ضد 
الأطفال بعد التغيير النيساني 
ذلــك  وماصاحــب  المزلــزل، 
من ظــروف الفوضى الخلاقة 
الشــاملة التي ضربت المشــهد 
عــن  ناهيــك  ككل،  العراقــي 
عدم تطبيــق القوانين اللازمة 
والاسرة  المجتمع  ايقاع  لضبط 
السياســية  الأزمــات  وايضــا 
والأمنيــة التــي مرّ بهــا البلد، 
فقــد عالــج قانــون العقوبــات 
العراقي رقم ”111“ لعام 1969 
 1983 لعــام  وقانــون الأحداث 
الأطفال  بحــق  العنف  موضوع 
المعالجــة  تلــك  بقيــت  ولكــن 
قاصرة وهزيلــة وغير مؤثرة، 
فالشــائع في العراق أن أسلوب 
تأديب الطفل من خلال ضربه 
داخــل  منتشــرٌ  معاقبتــه،  أو 
المجتمــع منذ القــدم، ويخضع 
للأعــراف الاســرية والســنن 

العشائرية وليس القانونية.
 وبخصــوص عمالــة الأطفال: 
العمــل  وزارة  قوانــين  تنــص 
فــي  الاجتماعيــة  والشــؤون 
العراق على معاقبة المتسبب في 

تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح 
بــين الغرامــة الماليــة وإيقاف 
التصريح لــرب العمل، أو حتى 
إيقاف النشاط، أما دوليا، فإن 
اتفاقية حقوق الطفل في المادة 
(1-32)، فقــد نصت: (تعترف 
الأطفال  بحق  الأطراف  الدول 
فــي حمايتهم من الاســتغلال 
الاقتصادي، ومن أداء أي عمل 
يرجّــح أن يكون ضــارا بصحة 
أو  البدنــي  بنمــوه  أو  الطفــل 
العقلــي أو الروحــي أو المعنوي 
تأثيــر  ولــه  الاجتماعــي،  أو 
العاطفية  الرفاهية  على  سلبي 

للأطفال.
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ســلّط الرئيس الكــوري الجنوبــي ورئيــس الوزراء 
البريطانــي الضــوء على «المخاطــر الجديدة» التي 
يجلبهــا الــذكاء الاصطناعــي والوســائل اللازمة 
لتقييمها، عشية افتتاح قمة دولية يتشارك بلداهما 
في تنظيمها للبحث في مخاطر الذكاء الاصطناعي 

في سيول.
وقال يون سوك يول وريشي سوناك في مقال نشرته 
صحيفة «يونج أنغ إلبو» الكورية الجنوبية وصحيفة 
«آي» البريطانيــة، «مثــل أي تكنولوجيــا جديــدة، 

يجلب الذكاء الاصطناعي مخاطر جديدة».
وقــال الزعيمان «عندمــا نلتقي الشــركات في قمة 
الذكاء الاصطناعي في ســيول، ســنطلب منها بذل 
المزيــد من الجهد لإظهار كيفيــة تقييمها للمخاطر 

والاستجابة لها داخل مؤسساتها».
وستواصل هذه القمة، التي سيحضرها ممثلون عن 
الشــركات الرئيســية في القطاع - مثل المجموعات 
الأميركيــة «أوبن إيــه آي» أو «غوغــل ديبمايند» أو 
«مايكروســوفت» أو «أنثروبيك» وشركة «ميسترال» 
الفرنســية للــذكاء الاصطناعــي، العمــل الذي بدأ 
بالفعل في المملكة المتحدة العام الماضي، خلال قمة 
أولى خُصصــت للمخاوف التي تثيرهــا هذه الثورة 

التكنولوجية.
من الهواتــف الذكية إلى المطــارات، أصبح الذكاء 
الاصطناعــي موجــوداً فــي كل مــكان فــي الحياة 
اليومية. وقد تســارع تقدم هذه التقنية في السنوات 
الأخيــرة مع تطوير الــذكاء الاصطناعي التوليدي، 
القادر علــى إنتاج النصــوص والأصــوات والصور 
فــي بضع ثوان، بمجــرد تقديم طلب بســيط باللغة 
اليوميــة (كمــا الحال فــي برنامج «تشــات جي بي 

تي»).
وكما فــي القمــة البريطانيــة، ســيكون الأمن على 

جدول أعمال قمة سيول، التي تنطلق الثلاثاء.
وشدد يون وسوناك على أنه «مع ظهور نماذج جديدة 
في السوق كل أسبوع تقريباً، ما زلنا في طور تحديد 
أين يمكــن لهذه المخاطر أن تظهر». من الاســتيلاء 
على الوظائف، والهجمات الإلكترونية، مروراً حتى 
بفقدان السيطرة من قبل البشر... مخاطر محتملة 
للــذكاء الاصطناعــي ترغــب الســلطات الكوريــة 
الجنوبيــة والبريطانية في فتح حــوار حولها خلال 

هذا الاجتماع.

كشــف رئيس شــركة مايكروســوفت 
ســاتيا ناديــلا عن فئــة جديــدة من 
أجهــزة الكمبيوتر الشــخصية تتميز 
بوجود أدوات ذكاء اصطناعي توليدي 
مدمجة مباشــرة في «ويندوز»، نظام 

التشغيل الرائد عالمياً للشركة.
وتتوقــع شــركة التكنولوجيا العملاقة 
بيع أكثر من 50 مليون «جهاز كمبيوتر 
شــخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي» 
خــلال الـــ12 شــهراً المقبلــة، نظــراً 
للإقبــال علــى الأجهــزة التــي تعمل 
بهــذه التقنيــة علــى شــاكلة برمجية 
«تشــات جي بي تي». وقــال ناديلا في 
حفل إطــلاق لهذه الأجهــزة في مقر 
الشــركة في ريدموند بولاية واشنطن 
الأميركية «نقــدّم فئة جديــدة تماماً 
مــن أجهــزة الكمبيوتــر التــي تعمــل 
بنظــام وينــدوز والمصممــة لإطــلاق 
العنــان لقــوة» الــذكاء الاصطناعــي 
على الجهاز. وأضاف «نطلق على هذه 
الفئة الجديدة اســم كوبايلوت بلاس 
(Copilot Plus)... وهي أسرع أجهزة 
كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز وأكثرها 
الاصطناعــي  للــذكاء  اســتعداداً 
علــى الإطــلاق“. ومــن بــين عمالقــة 
مايكروســوفت  كانــت  التكنولوجيــا، 
الأكثــر اندفاعــاً علــى صعيــد دمــج 
أنظمة الــذكاء الاصطناعي التوليدي 

فــي منتجاتهــا، متخطية منافســتها 
غوغل فــي هذا المجــال. ويتوفر نظام 
ببرنامــج  شــبيه  اصطناعــي  ذكاء 
”تشــات جــي بــي تــي“، تطلــق عليه 
”كوبايلــوت“،  اســم  مايكروســوفت 
عبــر منتجــات الشــركة، بما يشــمل 
برنامجــي ”تيمز“ و“أوتلــوك“ ونظام 
التشــغيل ويندوز الخاص بها.حتى أن 
مايكروسوفت حاولت، من دون جدوى 
حتى الآن، تجديد محرك البحث على 
الإنترنت ”بينــغ“ ذي الأداء الضعيف 
المنافــس،  غوغــل  بمحــرك  مقارنــة 
مــن خــلال تزويــده بقــدرات الذكاء 
الاصطناعــي التوليدية.وقــال نائــب 
مهدي  يوســف  مايكروســوفت  رئيس 
إن ”هذه التحســينات تشــكّل السبب 
الاكثر إلحاحــاً منذ وقت طويل“ لدفع 
النســخة  إلى  المســتخدمين للانتقال 
الأحدث من جهاز الكمبيوتر الخاص 
بهم.وقالت مايكروســوفت إن أجهزة 
Co- بــلاس“ ”كوبايلــوت   للكمبيوتــر 
قويــة  بشــرائح  المبنيــة   ،pilot Plus
قــادرة على تشــغيل برمجيات الذكاء 
الاصطناعي، أسرع بنســبة 58 بالمئة 

من جهاز ”ام 3 ماكبوك اير“.
لينوفــو  بينهــا  شــركات  وكشــفت 
وديل وإيســر واتــش بي أنها ســتطلق 
أيضــاً أجهــزة كمبيوتــر تعمــل علــى 
برنامج كوبايلوت بــلاس الجديد من 

مايكروسوفت.

مــا كان فــي الســابق مجــرد تجربــة 
محــدودة قد يفيد قريباً عدداً أكبر من 
المصابين بالشــلل في الحياة اليومية... 
فقد استعاد نحو أربعين شخصاً مصاباً 
ة  بالشــلل الرباعي، الســيطرة الجزئيَّ
على أذرعهم أو أيديهم بفضل أقطابٍ 
الحبــل حــول  موضوعــة   كهربائيــة 

 الشوكي. 
لدراســة  المفصلــة  النتائــج  وتُظهــر 
نشــرتها الاثنين الفائت مجلة «نيتشــر 
ميديســن» الطبيــة «ســلامة وفعالية» 
أقطــاب  وضــع  علــى  يقــوم  جهــاز 
كهربائيــة على جلد المصابين بالشــلل 
الرباعــي حــول المــكان الــذي تضــرر 
جــراء لديهــم  الشــوكي  الحبــل   فيــه 

حادث.

تغيير قواعد اللعبة
في المجمل، استعاد نحو أربعين من هؤلاء 
المصابــين بالشــلل القــوة والقــدرة على 
تشــغيل أذرعهم أو أيديهم بعد شــهرين 

من العلاج باستخدام هذا الجهاز.
وأكــد الباحــث الأميركــي شــت موريتز 
الــذي قاد هذه الدراســة، خــلال مؤتمر 
صحافــي نظمته مجلة «نيتشــر» أن هذا 
الجهاز الــذي تروّج له شــركة «أونوورد» 
Onward الناشئة، ”يمكن أن يغيّر قواعد 
اللعبــة بالنســبة لغالبية المرضــى الذين 
يعانون من إصابات في النخاع الشوكي“.
ويرتبط هذا البحث بمجال شــهد تقدماً 
كبيراً خلال الســنوات الأخيرة. ويشــمل 
ذلك السماح لأشخاص مصابين بالشلل 
باســتخدام  أخــرى،  مــرة  بالتحــرك 

التحفيز الكهربائي للحبل الشوكي.
وتمكّــن عــدد مــن المرضــى بالفعل من 

المشــي مجــدداً بشــكل مســتدام بفضل 
غرســات وُضعــت مباشــرة علــى الحبل 

الشوكي.
قد تبدو نتائج الدراســة المنشورة الاثنين 
أقلّ إثارة للدهشــة من دراســات سابقة، 
لكنهــا قــد تغيّر فــي الواقع حيــاة بعض 
المرضى بالقدر نفسه، أو حتى أكثر، على 

المدى القصير.
البريطانيــة  الصحافيــة  وأوضحــت 
ميلانــي ريــد، التي أصيبت بالشــلل بعد 
ســقوطها من حصان قبل حوالى خمسة 
عشــر عاما، أن ”الجميع يعتقد (...) أننا 

نريد فقط المشي مرة أخرى“.
لكن ”بالنسبة للمصاب بالشلل الرباعي، 
فإن الشــيء الأكثر أهمية هو اســتخدام 
اليدين“، وفق ريــد التي أصبحت قادرة، 
بفضل هذا الجهــاز، على تمرير صفحة 

على شاشة الهاتف.

سهولة في الاستخدام
هــذا النظام مثيــر للاهتمــام أيضاً من 
الناحية العملية، فهــو يتطلب وضع علبة 
على الجلــد، وليس زرع أقطاب كهربائية 

عن طريق الجراحة.
قد تكــون عملية الــزرع، وهــي الطريقة 
التي استكشفتها شركة «أونوورد» أيضاً، 
أكثر فعالية ولكنها أيضاً أكثر تعقيداً في 

الاستخدام.
ولا حاجــة إلى تثبيت العلبة بشــكل دائم 
لتكــون مفيــدة، فقــد جــرى اختبارهــا 
خلال جلســات تســتغرق كل منها ساعة 
واحدة. وتبينّ أن آثارها تســتمر مع مرور 
الوقت لأنها تساعد على تطوير اتصالات 

جديدة بين الدماغ والأطراف المصابة.
وشــدد موريتز علــى أن «الفوائــد تزداد 
مع مرور الوقــت، (حتى) عندما لا يعمل 

المحفز».

قبل كل شــيء، تمثل هذه الدراسة خطوة 
مهمــة إلــى الأمام مــن خــلال حجمها. 
فحتــى الآن، كانــت الأبحــاث فــي هــذا 
المجال تتعلق فقط بعدد قليل من المرضى 
المعزولين، وكانــت النتائج مبهرة ولكنها 
غيــر كافيــة للتوصــل إلى جــدوى يمكن 
تعميمهــا لمثــل هــذه الأدوات فــي الحياة 

اليومية.
وفي الدراســة الحالية، أجريت التجربة 
فــي جميع أنحــاء العالم على نحو ســتين 
مريضــاً، وهــي عينة غير مســبوقة. وفي 
حين لم يســجل الجميع تقدماً ملحوظاً، 
فقد استفاد ما يقرب من ثلاثة أرباعهم 

من الجهاز موضوع الدراسة.
على هذا المســتوى، تســمح هــذه النتائج 
لشــركة «أونــوورد» بالنظــر فــي إجــراء 
مفاوضات فورية مع الســلطات الصحية 
فــي دول مثــل الولايات المتحدة لتســويق 

جهازها.
وأوضح الباحث غريغــوار كورتين، الذي 
أشرف على الدراسة وهو جزءٌ من فريق 
شــركة «أونــوورد»، أنــه «لا يمكــن أبــداً 
التنبؤ بموعــد الحصول علــى الموافقة»، 
«لكــن في رأينــا، ســنكون قادريــن على 
تســويق (الجهاز) بحلول نهاية العام في 
الولايات المتحدة، ثم بعد ذلك مباشــرة 

في أوروبا».
فــي المقابــل، وفــي المرحلــة التــي وصل 
إليها البحث، قد يســتغرق الأمر سنواتٍ 
إضافيــة أخرى قبــل أنْ يتمكّن مصابون 
بالشــلل من الوصول بشــكلٍ روتيني إلى 

غرسات تسمح لهم بالمشي من جديد.
ولا يزال هناك غموضٌ كبيرٌ حول السعر، 
د بعد»، بحســب كورتين الذي  إذ «لم يُحدَّ
يعــدُ بأنْ الشــركة تهــدف إلــى أن يكون 

الثمن «مقبولاً».

فــي أحــد أيــام ربيــع 1974، وداخــل 
غرفتــه المليئــة بــالأوراق والخيــوط، 
طرأت في بال إرنــو روبيك فكرة ربط 
ببعضها،  صغيــرة  خشــبية  مكعبــات 
من دون أن يتوقّع أنّ اختراعه ســيغزو 

العالم.
يقــول روبيــك البالغ 79 عامــا متنهداً 
إنه مسار «مذهل». وبعد مرور خمسين 
عاماً، بات مكعب روبيك بمثابة «طفله 
العبقــري» الــذي من «المرهــق» تتبعه 
فــي كل مــكان، علــى ما يقــول روبيك 
مرتديــاً بنطال جينــز وصنادل. وكان 
روبيــك آنذاك أســتاذاً في الهندســة 
المعماريــة والتصميم، ولــم يكن لديه 
«أي طمــوح لترك بصمة فــي العالم»، 
بحســب ما يقــرّ فــي كتاب نُشــر عام 
بلعبــة  وشــغفه  فضولــه  لكــنّ   .2020
الهندســية دفعاه  البــازل والتحديات 
إلــى عالــم آخــر. وبعــد نمــاذج أولية 
كثيــرة للعثــور علــى الآلية المناســبة، 
لحــلّ  الذهنــي  مــن الإجهــاد  وأيــام 
اللغــز، حصل إرنو روبيــك على براءة 
الاختــراع ســنة 1975. وبعــد عامين، 
وصل «المكعب الســحري» الملوّن الذي 
أعيدت تســميته في ما بعــد بـ»مكعب 
روبيــك»، إلــى متاجــر الألعــاب فــي 
الدولة الشــيوعية قبل أن يغزو أسواق 
الولايــات المتحــدة. ويتذكــر مخترعه 
رحلته الأولى إلى الغرب، خلف الستار 
الحديــدي، حامــلاً جواز ســفر أزرق 
عــادة مــا يُخصــص للدبلوماســيين، 
يقــول إنّ الأمــر مشــابه لـ»قصــة من 
الخيال». منذ ابتــكار هذا المكعّب، بيع 
أكثــر من 500 مليون نمــوذج منه، من 
دون احتســاب ملايين النسخ المقلدة، 
في نتيجــة خالفــت توقعــات كثيرين. 

وعلــى الرغم من انتشــار الشاشــات 
في كل مــكان، يؤكد روبيك أنّ «علاقة 
متينــة أقيمت بين الأجيــال الجديدة» 
ومكعب لا يســتلزم تكنولوجيا خاصة، 

في «مشهد متباين» مدهش.
ويضيــف «بينمــا ننســى فــي العالــم 
أيادينا»،  الرقمــي كيفيــة اســتخدام 
علــى الرغم من أنها «أدواتنا الأولى»، 
يعيدنــا المكّعــب «إلــى روائــع العالــم 
الفعلي. إنــه يدفعنا للتفكيــر ويجعلنا 
نقوم بشــيء ملموس». وثمــة أكثر من 
43 كوينتيليون (مليار ترليار) طريقة 
لحــلّ لغــز المكعّــب. ويقــول مخترعــه 
بحماســة «حتــى بعــد مئــات أو آلاف 
الســنين ســتكون هناك طــرق لحلّه»، 
مشــيراً إلى «الجانــب العاطفي» وراء 
نجاح هــذا «العمل الفنــي الذي نحبه 
أو نكرهــه». وعلى مر الســنين، أنشــأ 
إرنو روبيك مجموعة، بما يشــبه جمع 
«صــور للعائلــة». فقد جمــع مثلاً نحو 
1500 غــلاف مجلــة، يظهــر المكّعــب 
فيها كـ»رمز للتعقيد»، في إشــارة إلى 
المشاكل الجيوسياســية أو الانتخابية. 
وظهر المكّعب أيضــاً في أفلام كثيرة، 

بدءاً من الأعمال الوثائقية وصولاً إلى 
الإنتاجــات الهوليوديــة. كمــا أجريت 
مسابقات كثيرة مرتبطة بالمكّعب، إما 
احتفاءً بمن يحلّه بأســرع وقت، أو مَن 
يُظهــر موهبة غير عادية فــي حلّه، أو 
في أطر أخرى شملت مثلاً حلّ آخرين 
لغــزه بأقدامهــم أو نجاحهم في ذلك 
رغم كونهم مكفوفين، بحسب المخترع 
العبقــري الــذي كان يتحــدث داخــل 
غرفة في معهد أكوينكوم للتكنولوجيا 
حيــث لا يــزال يعقــد مؤتمــرات مــن 
وقت إلى آخر. وقــد ألهمت هذه اللعبة 
الشــهيرة التــي عُرضــت فــي متحف 
الفن الحديث فــي نيويورك، مجموعة 
من الفنانين من أمثال إنفيدر، النجم 
روبيك»  الشوارع.و»مكعّب  لفنّ  العالمي 
أداة تعليميــة تُســتخدم مــن الروضة 
إلــى الجامعة، ويُســتعان بهــا في دور 
المسنين، وتســاعد المصابين بالتوحّد، 
الأميركــي  كيوبينــغ»  «ســبيد  كنجــم 
ماكس بــارك، بطل العالم فــي اللعبة 
من خــلال حــلّ لغزها بـــ3,13 ثانية... 
بينمــا احتاج إرنــو روبيك إلــى دقيقة 

واحدة لحلّه سنة 1980.

يعتمد التطــور الحديث على أبحاثٍ ســابقة 
أجراهــا باحثــون مــن المعهــد ذاتــه والتــي 
ســعت الى ابتكار صفائح من القماش يمكن 
تحويلهــا الــى ميكروفونــات. ومع ذلــك فإنَّ 
المشــروع الأحدث هذا يحولها بدلاً من ذلك 
الــى ســماعات. إذ يوضــح الباحثــون أنهــم 
يحتاجون الــى قطعة قماش رقيقة، والحرير 
هــو الأفضــل تُلصــق فــي مــا بعــد بأليــاف 

كهروضغطية واحدة.
حــين يُمــرر تيــار كهربائــي عبــر الاليــاف 
الكهرضغطية يغير شــكل المــادة، وبتذبذب 
ذهابــاً  الاليــاف  تتحــرك  الســريع  التيــار 

وإياباً بســرعة بــين حالتها العاديــة وحالتها 
الاهتــزازات  لهــذه  يســمح  مــا  الجديــدة، 
بالانتقال عبر المادة، لتسمح بدورها بإزاحة 
الهــواء وإنتــاج موجــات صوتيــة، مــا يخلق 
الأســاس للوحة عازلة للصوت.لتحقيق عزل 
الصوت، ينبغي أيضاً أنْ نجعل الألياف خارج 
الطــور عــن عمدٍ مــع الموجــات المخالفة، ما 
يســمح بعزل الموجات الأخــرى. وهي طريقة 
مشابهة لتقنية عزل الضوضاء في سماعات 
الاختبارات  خــلال  الباحثون  الرأس.تمكــن 
من جعــل الطبقة العازلة للصــوت تصدر ما 
يصل الى ســبعين ديســيبل مــن الصوت مع 
تقليل الاصوات المزعجة بنســبة 37 ديسيبل 
تقريبــاً، من خلال اســتخدام قطعــة حرير 

مربعة مقاســها 8 * 8 ســم. بينما يُســتخدم 
الجــزء الاول مــن المعادلة بشــكل افضل في 
المســاحات الصغيرة، لكن يمكن اســتخدام 
الجــزء الثانــي فــي مســاحات اكبــر لعــزل 
الصــوت فعلياً.ويمكــن أنْ يُســتفاد مــن هذا 
التطــور وبنحــو اســتثنائي في غــرف النوم 
داخــل الشــقق ذات الجــدران الرقيقــة، إذ 
يُمرر تيار كهربائي عبــر الصفيحة ما يُجبر 
الأليــاف الكهروضغطيــة على تثبيــت المادة 
فيمنــع مــرور الصوت مــن خلالها، ليُنشــئ 
بذلك طبقة عازلة للصوت يمكنها أنْ تساعد 
في عــزل أصــوات الجيــران المزعجــين، او 

احتى عزل صوتك عن الخروج من الغرفة.
dnyuz عن
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بالصراحــة  يتســم  الــذي  الحــوار  هــذا  فــي 
والموضوعيــة، نتحــدث مع الفنان المغترب ســتار 
كاووش عــن اهميــة الرســم، وكيفيــة أن يكــون 
للفنان اســلوب وهوية معروفة وســط الكثير من 
أســاليب وتقنيات يتعامل معهــا الفنانون، عرف 
عن هذا الفنان اهتمامه بالتشــخيصية وقدم في 
هذه الســياق العديد من المعــارض منذ منتصف 
ثمانينيات القرن المنصرم، حتى هذه اللحظة التي 
يعيشــها في هولندا، واستطاع أن يتميز بطريقته 
التي تنتمي لأكثر من مدرســة، سواء تلك المتعلقة 
بالانطباعيــة أو التعبيريــة أو التجريديــة، كل ما 
 يهمنا أن لوحاته تعكس شــعورا إنســانيا وانتماء 

للفن.
ولد ســتار كاووش فــي بغــداد 1963، حصل على 
شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة 
في بغــداد، ويعيــش متفرغاً للرســم والمشــاريع 
الفنيــة في هولنــدا منذ أكثر من عشــرين عاما. 
أقــام الكثير مــن المعــارض الفردية والمشــتركة 
في العراق، الأردن، إيطاليــا، الولايات المتحدة، 
أوكرانيــا، الســويد، الإمــارات، ألمانيا، فرنســا، 
الكويت، هولندا. صدرت عن تجربته التشــكيلية 
وحياته خمســة كتب ملونــة: "غوايــة الحركة في 
تجربة ســتار كاووش الفنية"، و"أصابع كاووش"، 
"كاووش، غمــوض الرســام"، "مدينــة كاووش"، 

"نساء التركواز". 

* كيف تفسر لي محبتك للفن التشكيلي وتمسكك 
بالرسم؟ 

-العملية الآن ربما تشــبه أية ممارســة حياتية أو 
عمــل يومــي، حيث أجد نفســي كل صبــاح أتجه 
نحو المرســم، وبانتظاري مجموعــة من اللوحات 
غير المكتملة أو التي يجــب أن تحصل فيها بعض 
مــن التغييرات. وفــي الأيام الاعتياديــة غالباً ما 
أقضي كل يومي في المرســم، تتخلل تلك ساعتين 
للكتابة والقراءة ومتابعــة بعض الأخبار. محبتي 
للفــن التشــكيلي بشــكل عــام تتجــذر كل يــوم، 
وتتشــعب أيضاً، فأنــا أكتب عن الفن التشــكيلي 

كما تعــرف، لكني لــم أكتفِ بذلك، بــل أترجم، 
وقــد ترجمــت رســائل الرســام فــان خــوخ من 
الهولندية الى العربية، كذلــك أكتب الآن عموداً 
باللغــة الهولنديــة فــي مجلــة أتيليه التــي تعتبر 
واحــدة من المجــلات المرموقة فــي هولندا، هذه 
التفاصيــل تجعلــك ترتبــط بالفن أكثــر وأكثر. 
مع ذلك، فكل ما يشــغلني كل صبــاح هو التوجه 
نحو المرســم الذي يقع خلف البيــت، هناك أجد 
ضالتي ومــا أريد تحقيقــه، هناك الهــواء الذي 
أريد أن أتنفسه. إضافة الى الرسم والكتابة فأنا 
أحــاول أن أزور متحفاً كل أســبوع تقريباً. وســط 
جدران المتاحف أعثر على الطاقة التي تساعدني 
للمضــي الى الأمام. وإضافة الى كل ذلك، هناك 
متعــة العمل الــدؤوب والمحاولات التــي لا تتوقف 
في صنع الأشــكال واللعب بالألوان وتحويلها الى 

كائنات حية.

 * كان لك اتجاه اســلوبي ميزك عن اقرانك من 
الجيل الثمانيني. بتصــورك كيف للفنان أن يجد 
الطريقــة، التــي تكوّن هويتــه في ظــل متغيرات 

اسلوبية في طرائق الرسم الحديث؟ 
-الهويــة هــي الوجــه الآخــر للأســلوب. وتتحكم 
بذلــك عوامــل عديــدة، مثــل التقنيــة والمهــارة 
كذلك الــروح المتوهجــة ومعرفة كيفيــة معالجة 
الســطوح المختلفــة بطريقــة شــخصية. الهويــة 
يمكــن أن تكــون عــودة الى الجــذور أو انعكاســا 
للحلــول التــي تنبثق في ذهن الرســام أولاً، وهي 
أيضــاً معرفــة كيفية وضــع قدمك فــي الطريق 
الشــخصي الــذي يمثلــك. ان تمــزج الكثير من 
العناصــر للوصول الى خلطتــك الفردية، تجمع 
حروفــا بهيئــات مختلفــة لتصنع منهــا توقيعك 
الشــخصي. وإذا تحدثنــا عــن الأســلوب، فأنــا 
أراه ليــس مهمــاً بحد ذاتــه، بل يجــب أن يمثلك 
الفنيــة،  شــخصيتك  وملامــح  رؤيتــك   ويمثــل 
أن يكون مؤثراً ويسحب المشاهد من يده ويمضي 
معه بعيداً في عمق الرسم. يمكن للفنان أن يصنع 
أســلوباً خلال يــوم واحــد، لكن هذا فــي الغالب 
يكــون ســطحياً وعابــراً وغيــر محصــن بالقوة 
والتأثير. أســلوب الفنــان تجتمع فيــه الكثير من 

 صفــات الفنان ذاته، ألم يقولوا إن الأســلوب هو
الرجل؟

 * نعــم قالوا ذلك، وأنا أشــهد أنك لــم تزل وفيا 
للتعبيرية الفنية، فما السر وراء ذلك؟

الأمــر يتعلق بالمزاج أكثر من الوفــاء، والتعبيرية 
-إذا صحــت التســمية- تمتد مــن الواقعية وحتى 
التجريــد، مروراً بتفاصيل وتقنيات وأســاليب لا 
حصر لهــا. فأنت ترى في أعمالــي مثلاً تأثيرات 
الانطباعيــة والتنقيطيــة والتعبيرية والوحشــية 
والتكعيبيــة وحتى تأثيرات الأيقونات الكاثوليكية 
بالرصــاص،  المعشــق  الزجــاج  علــى  والرســم 
وهنــاك أجزاء من لوحاتي إذا اقتطعتها ســتبدو 
لوحــات تجريدية. بالنســبة لي الفن بشــكل عام 
هــو تعبيري، لكــن كل فنان حقيقــي يفكر بالفن 
بطريقتــه الفردية، وكل مبدع ينظر الى الرســم 

من الزاوية الشخصية المناسبة له.
 

* شــاهدنا لــك عشــرات الأعمال، تهتم برســم 
البورتريــه وفــق طريقتــك الفنية واســلوبك، ما 

الغاية يا ترى من رسم البورتريه؟ 
إن كانــت هنــاك غايــة مــا للرســم، فهــي ذات 

الغاية في رســم البورتريه، وفي الحالتين يبحث 
الرســام عــن حجة كــي يلــون قماشــته بطريقة 
مناســبة. وفي حالــة البورتريــه، فعلى الرســام 
المبدع أن يرســمه بطريقته الخاصــة ولا يحاكي 
الواقــع الموجــود، أن يمــزج اســلوبه في الرســم 
مــع شــخصية الموديــل. ربمــا هنــاك رســامون 
يقولون بأن لا جدوى من رســم البورتريه، وذلك 
ببســاطة لأنهم لا يجيــدون ذلك، أو في أحســن 
الأحوال لا يحبــذون هذا النوع من الرســم. وفي 
الحالتين لا يعنــي الأمر أن رســم البورتريه غير 
موجود ولا مؤثــر. كل الفنانين الكبــار في العالم 
رســموا بورتريهات بطرقهم الخاصة والفريدة، 
وهنــاك إتنان من أعظم فنانــي العصر الحديث 
وهما فرانســيس بيكــون ولويســيان فرويد، تكاد 
تكــون كل أعمالهما عبارة عــن بورتريهات، وإذا 
أضفنا لهما دافيد هوكني الذي مازال حياً، فهنا 
يتضح الأمــر أكثر. أن ترســم بورتريه لشــخص 
ما بطريقتك واســلوبك ومعالجاتك الشــخصية 
فأنــت هنا أضفــتَ لتجربتك شــيئاً جديــداً ولم 
تنقصها بكل الأحوال. وبما إني رســام تشخيصي 
لذلــك فالبورتريــت هــو جــزء مهم مــن عملي. 
وفــي النهايــة هناك شــخصيات تلائــم طريقة 
رســمي أكثر مــن غيرها لأنهــا تحمــل تعبيرات 
 معينــة وتعكــس شــيئاً مــن الفــرادة والحضــور

الشخصي.
 

هــل  الغربيــة،  الفنيــة  الأســماء  ذكــر  علــى   *
 تعــزز خطــاب الفــن لديــك وانــت  تعيــش فــي 

الغربة ؟ 
منذ معرضي الشــخصي "ســيقان وأرصفه" في 
بغــداد عــام 1987 وحتى آخر معــرض أقمته في 
هولندا، يتعزز الفن كل يوم ولحظة، ويتزايد هذا 
الشــعور مع كل لوحة جديدة. وفي كل الأحوال، لا 
أشــعر الآن بغربة كما كان ذلك في الأيام الأولى 
لرحلتــي. خــارج العــراق ازدادت خبرتــي أكثــر 
كفنــان وتعددت الفرص التــي مُنحت لي وفُتحت 
لي منافذ كثيرة. هنا يمكنني التجول في المتاحف 
ثم أعود الى المرسم لأمضي مع عالمي وأنا مُحمل 
بطاقة رائعة. هنا عرفتُ المعنى الحقيقي للطبيعة 

التي تحيطني من كل جانب، واســتطعت الانغمار 
باللــون الأخضــر للطبيعــة والحقــول والغابات، 
مســاحات  يغطــي  الــذي  للمــاء  الأزرق  واللــون 
واســعة، وأتأمل الضوء الباهر للفضــاء المفتوح. 
جمعــتُ كل ذلك وعكســته بطريقــة خاصة على 
قماشــات الرســم. هنا عرفــتُ أهميــة أن أتفرغ 
 كفنــان وأمنح كل وقتي لصناعة الأشــكال وإنتاج 

اللوحات.
 

* لكــن ألا تجــد عالم الرســم اليــوم لا يمكن أن 
يكــون فاعــلا قياســاً بالفنــون المفاهيميــة التي 

قدمت تصوراً اتجاه افكار تلامس الواقع؟ 
-حسب خبرتي ووجودي في أوروبا منذ ما يقارب 
الثلاثــين عاماً، يمكنني القول بكل وضوح بأني لا 
أتفق مــع هذا الرأي، رغم احترامــي له. من قال 
إن الرســم اليــوم لم يعــد فاعلاً؟! ومــاذا تفعل 
المتاحــف الآن؟ ســأعطيك مثــالاً واضحــاً، ففي 
هولنــدا التــي أعيش فيها وأرســم، هنــاك أكثر 
مــن ثمانمائة متحــف، منها بضعــة متاحف تُعَد 
على الأصابــع تعرض فن تركيبــي ومفاهيمي أو 
فنــون الفيديو، وعروضها تشــمل غالباً الفنانين 
الشــباب في العشــرينيات من أعمارهم، ويقابل 
ذلك مئات المتاحف المتبقية تعرض لوحات بشكل 
عام. يضاف الى ذلك فالفن التشــخيصي "ليس 
بالضرورة واقعياً" هو الغالب في كل هذه المتاحف 
نشــئ في هولندا 

ُ
تقريبــاً، وإن آخر متحف مهم  أ

اســمه متحف مور، وهو مختص بالفــن الواقعي 
والتشخيصي فقط، واســم المتحف مختصر من 
كلِمَتَــي مودرن ريالــزم "الواقعيــة الجديدة". في 
بلداننا العربية هنــاك هوس عند الكثيرين حول 
الفن التركيبي والمفاهيمــي وغيره، ولا أقصد أن 
هــذا الأمر ســيئ أو جيد، لكنه غيــر مفهوم، لأن 
اللوحة المرســومة بطريقة جميلــة وتتفاعل معها 
روح المشاهد، ما زالت هي الحاضرة والمؤثرة في 
متاحف وغاليرهات العالم وهذا ينطبق بالتأكيد 
على مقتني الأعمال الفنية وأصحاب المجموعات 
أنشــطة  هنــاك  الشــخصي،  برأيــي  الخاصــة. 
 فنية معينة، وجودها مؤقت وســتزول ويتلاشـــي 

وجودها. 
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خمس سنوات مضت على صمته الأبدي، فوزي كريم، الشاعر والناقد الاستثنائي والموسيقي، صاحب القلب الذي لا 
يكف عن التفكير، مهما اضطرب. مرّت قبل أيام ذكرى وفاته في منفاه اللندني، حيث كان يقضي حياته بين التفكير 
والتدوين لأهم وأبرز فكر نقدي للشــعر العربي. كان صاحب مشــروع نقدي متفرد، إذ اســتهدف البنية الموضوعية 
للشــعر العربي، وشخّص الهوية العامة لذلك الشــعر، بوصفه أيقونة التراث الثقافي العربي وهويته التاريخية التي 
يباهي بها الأمم.. كان ينطلق بنقده للشــعر العربي، من قناعته الرئيســة بأن للشعر وظيفة مهمة ومحورية، لا يمكن 
للشــاعر أن يتخلى عنها وهي التعبير عن الذات، والانتصار لشــخص الشــاعر، كان يرى في الشــعر فرصة للتفكير 
المؤطر بقوالب يصنعها الشــاعر بنفســه، ويتفرد بها أيضا.. كان يرى أن جودة القصيدة في مدى تعبيرها عن عمق 
تجربة الشاعر، فيقول في كتابه " ثياب الامبراطور": أعترف بأني لم أفكر يوما بالحداثة معيارا لصلاحية القصيدة 

وجودتها، ولا حتى بالجدة.

أولئــك، الذيــن لا مفاتيحَ في جيوبهم، ولا تســألهم الجهاتُ طريقاً، 
الى أيِّ شجرةٍ سيوثقون عربات التيه. وهذه العصافير التي تضجُّ في 
الصباحات، وتنقرُ شــجرةَ الضوء، وتمتلئُ بها صحائفُ المنتظِرين، 
 بالريح والكركرات.. أما آن لها أنْ تهدأ بلوحةٍ في 

ً
ثــم تهاجرُ محمولة

غرفةِ طفلِك الصغير سيدتي.
، وتمتــزجُ وتغدو  هــذا، الذي يتبلورُ، ويغدو كأســاً، وهــذه التي ترتجُّ
، وأنتَ الذي تتأرحجُ، 

ً
بكاءاً، وتلك التي تتبعثرُ وترتفعُ، وتصيرُ أغنية

وتعبثُ القصائدُ بفمك، ثم تنتهي الى ما يشبه السؤالَ، لا الندمَ.. هلا 
أخذتَ عنّي عبءَ اللحظة هــذه، حيث لا أجدني على باب روحي، ولا 
 ليَ إلا من حنين، وليس سوى الريح تخصفُ النعلَ من التراب.   

ٌ
أوبة

النســوة اللواتــي يطمثن في الشــهر مرتــين، صديقاتِــك في مكتب 
 الــى اليوم، وما 

ً
الســفريات، اللواتــي ظلّتْ حلمــاتُ صدورهنَّ ناتئة

زلن يبحثنَّ عمّن يقذفُ بالقصير من ســراويلهنَّ الى حافة السرير، 
خارقاً قاعدةَ الانتظار...

لا يمكن اخفاء الحب فهو واضح كالقمر، المضيء في ليل بهيم، وعلى طول حياتنا نلوم ونشــتكي ونعاتب، ونتذمر من هذا الشــبح 
الخطير،الــذي يتقافز حولنــا ولا نراه، ورغم العذابات والأذى والمواجع ، التي تحدث لنا بســببه، لكننا لا نســتطيع الانكار.وكلما 
ابتعدنا عنه اقترب منا أكثر وأكثر ، وكأن الحياة سلسلة طويلة متصلة، من العشق والتضحيات والخسائر واللذة والألم، ولا طعم 
للوجود بدون هذه الاشياء .( لو تحب لو ما تحب / هي وحده من اثنين ).  العبقرية اكتشاف الشيء الذي تحبه، واستعدادك الدائم 
للعطاء ومواصلة الطريق، وعدم الاكتفاء بالاماني والمواعيد والرســائل، وتجاهل المشــاعر والاحاســيس والنظرات، وما تبث من 

كلام عميق....
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وهكــذا، لابدَّ مــن الاعتــراف أنه رغم 
الأهميــة القصــوى التــي تحتلها بعض 
الفنــون الدرامية في الحياة الشــعبية 
العراقيــة، فإنهــا لمْ تســتطع أن تخلق 
لنــا أدبــاً مســرحياً يمكــن الاعتمــاد 
عليــه فــي أيــة دراســة منهجيــة. فإذا 
أســتثنينا "التعزيــة" التــي أفردنــا لها 
مبحثا بســيطا، فقد كانت هذه الفنون 
جميعــا ارتجاليــة لا أثــر فيهــا للنص 
المكتــوب، فهــي تعتمــد علــى الحركــة 
والإيمــاء بشــكلٍ أساســي، وليــس لها 
قواعد وأصــول متّبعــة ومتطّورة، ومن 
ثمَّ لا يمكن إعتبارها "مسرحاً" بالمعنى 
الدقيــق للكلمــة، على الرغــم من أنها 
 تشّــكل قاعدة هامة لأعمال مســرحية 

لاحقة.
ولئــن كان ما وصلنا من تــراث العرب 
الأدبي قبل الإسلام لا يزيد على قصائد 
شــعرية ذات طابــع بــدوي فــي لغتهــا 
وصورها وتصوراتها الوجودية العامة، 
فيما شكّل الفن المسرحي ركنًا أساسيًا 
في التــراث الفني والأدبي والفلســفي 
والأســطوري والملحمــي اليوناني الذي 
اعتمــدت عليه أورپا القرون الوســطى 
الشــاملة،  الحضاريــة  نهضتهــا  فــي 
فــإن ذلك كفيــل ببيــان الكيفيــة التي 
يحتل فيها الفن المســرحي ذو الطبيعة 
الجمعية لدى الغربيين مكانة رفيعة في 
الغربي،  والاجتماعــي  الثقافــي  البناء 
فــي حــين بقيــت الصــورة الوجدانيــة 
للقصيدة العربية تمثّل صوتَ الشــاعر 
التأمّــل  فــي  المغرقــة  وذاتــه  الفــرد 
ــح الخطابي الذي لا  الوجدانــي والتبجُّ

ينتمي فيه الشاعر لغير نفسه وقبيلته.
وهي تختلــف بالتأكيد عن مبدأ الحوار 
المســرحي الذي يخرج فيه الشاعر من 
أســوار عزلته الذاتية ليقيــم حوارًا مع 
نفسه ومع الآخر، سواء كان هذا الآخر 
ســلطة دينية أم سياسية أم اجتماعية. 
وهــو أمــر لــم يكــن متاحًــا لشــاعرنا 
الطريقــة  بنفــس  العربــي  و"مثقفنــا" 
حتى حينما خــرج من صحرائه وعاش 
فــي مدينة كبيــرة مثل بغداد ودمشــق 
والقاهــرة وقرطبة خــلال تلك القرون 

"الوسطى" إلا في حدود ضيقة.
ومن هــذه الزاويــة نجد أنفســنا أمام 
حقيقــة ثابتــة، وهــي أن مــا اصْطُلــحَ 
على تســميته بـــ "الأدب المســرحي" لم 
يتوفــر للحياة الثقافيــة العربية إلا بعد 
 ظهــور النــص المســرحي المنقــول عن 

الغرب.
وكتابنــا هــذا محاولــة لدراســة الأثر 
الأجنبي في هذا المســرح مــن وجوهه 
مــع  بالعلاقــة  المتصلــة  المختلفــة، 
التي  والكيفيــة  النصــوص الأجنبيــة، 
يتم فيهــا تقديمها في بيئــة اجتماعية 
وثقافية مختلفــة، على صعيد الموضوع 
والســينوغرافيا  والإخــراج  والتمثيــل 
تقنياتــه  بــكل  المســرحي  الفضــاء  أو 
المحــدد  الهــدف  ضمــن  وتفاصيلــه 
في هــذه الدراســة. وهو هــدف يجري 
التركيز فيه على النص المسرحي، وما 
يتصــل به أو ببعض نماذجــه المترجمة 
والمعدة والمؤلفة فــي المراحل التاريخية 
المختلفة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
حتى الثمانينات من القرن الماضي، أو 
على وجه التحديد بين عام 1880 الذي 
ظهرت فيه مســرحية لطيف وخوشابا 
المعــدة عــن المســرح الفرنســي، وعام 
1980 الذي كان بداية الحرب العراقية 
الإيرانيــة التــي توقــف فيهــا المســرح 
العراقــي أو اتخذ مســارات واتجاهات 

أخرى.
لقد كان المســرح، في الواقع، ثمرة من 
ثمرات الاتصال الحضاري بين الشرق 
والغــرب، ذلــك الاتصال الــذي أعقب 
الحــروب الصليبيــة، وحملــة نابليــون 
على مصر، والنشاطات التبشيرية، ثم 
الفتوحــات الاســتعمارية التي خضعت 
لها أغلبُ مناطق العالم العربي، ومنها 

العراق.
ومع تطور النشاط المسرحي في العراق 
واتساعه واقترابه شيئاً فشيئاً نحو فهم 
الدراما وشــروطها،  أوســع لمتطلبــات 
يُصبح من اللازم أن نبحث في الأصول 
التاريخيــة الكامنــة وراء ذلــك، والتي 
جعلــت المجتمــع العربــي بشــكل عام، 

والعراقــي أو فئات محددة منه بشــكل 
خاص، يتقبل هذا الفنّ الطارئ ويمدّه 
بأســباب البقــاء. لأن الفن المســرحي، 
كمــا هو واضح، نتــاج الواقع وحصيلته 
الحضاريــة التي تنعكــس فيها صفات 
الأمة ومميّزاتهــا الخاصة على صعيد 
اللغــة والموضوع وأســلوب الخطاب. إذ 
لا يمكن لفن مــن الفنون أن يزدهر في 
مجتمع مــن المجتمعات بمجــرّد النقل 
تكــون  أن  ينبغــي  وإنمــا  والاقتبــاس، 
الظــروف مهيّــأة لأســتقباله وإمداده 
بأســباب الحياة. وذلك يتطلب دراسة 
الظــروف الحضاريــة التــي ســاعدت 
على ظهور هــذا النوع الأدبــي الجديد 
التــي  (gerne littéraire)، والتغيــرات 
السياسية والإقتصادية  البنية  أصابت 
والاجتماعيــة في نهاية القرن التاســع 
عشــر، وبدايــة القــرن الماضــي، وأثرُ 
كل ذلــك على المناخ الفكــري والثقافي 

السائد في البلاد.
إن تبادل الأشــكال الثقافيــة هو نتيجة 
بــين  يتــم  الــذي  للاتصــال  منطقيّــة 
المهم  والعامــل  المختلفــة؛  المجتمعــات 
لدينــا ليــس هــو أن المســرح العربي – 
كشكل فني – مستعار من الغرب، وإنما 
الكيفيــة التي يتم فيها اســتخدام هذا 
الشكل في النصوص العربية والمعرّبة، 
وذلك عن طريق الكشف عن العناصر 
الأجنبيّة في هذه النصوص من ناحية، 
والعناصر المحلية الداخلة في تكوينها، 

من ناحية أخرى.
وبمــا أن الأمــر في هــذا النــوع الأدبي 
الدرامــي لا ينتهي بقــراءة النص على 
محاولــة  إلــى  يتعــدّاه  وإنمــا  الــورق، 
ــداً على الخشبة، أو قياس  رؤيته مجسِّ
إمكاناته الدراميــة، يمكننا أن نتصور 
حينئــذ الجهد الــذي كان على الباحث 
بذلــه لينتهــي إلــى نتائــج معقولة في 

بحثه.
وربما ســيكون مــن الأفضــل أن نترك 
هنا أمــر تقرير أهمية هذه النتائج إلى 
غيرنــا، واضعــين في الاعتبــار ما كان 
يخامرنا من شعور بأننا كنا نجوسُ في 
أرض بكرٍ في مساحات غير قليلة منها 
خلال بحثنــاً. وقــد كانــت كتابتنا عن 
العراقية  المســرحية  النصــوص  بعض 
الأولــى وإجــراء مقارنــات بينهــا وبين 
أصولهــا الفرنســية عمــلاً أصيــلاً لم 
يســبق إليــه أحد مــن الباحثــين قبلنا 
حســب علمنا، كما كانت إشــارتنا إلى 
مــا انطوت عليــه بعض جوانــب تراثنا 
العربي كتلك التــي وجدناها في بعض 
أحاديــث ابــن دريــد أو"مقاماتــه" من 
إشــارات لوجــود ألعــاب خيــال الظل 
والعمــل به فــي بصــرة القــرن الثالث 
الهجــري - التاســع الميــلادي، جديدة 
لم يســبقنا أحدٌ إليها فيما أظن ضمن 
الجهد المبذول لتأصيل بعض الظواهر 
تراثنــا  فــي  المســرحية  والنشــاطات 
فضــلا  القديــم،  والعربــي  العراقــي 
عــن دراســتنا المقارنــة الأخــرى التي 
حاولنــا فيهــا ملاحقة الأثــر الأجنبي 
والتاريخيــة  الدينيــة  النصــوص  فــي 
والاجتماعية والدراميــة الأكثر حداثة 
في تاريــخ المســرح العراقــي بمراحله 

الزمنية المتعددة.
لقد اقتبستْ البرجوازية العربية الشكلَ 
المســرحي مــن الغــرب، وظلــت جميع 

أشــكال التعبير الدرامــي المحلي ذات 
الطابــع الشــعبي الموروث عــن الماضي 
عاجــزةً عن نقض هــذه الحقيقة. وقد 
 

ًّ
اتخذت هذه البرجوازية المسرحَ وسيلة

مــن وســائل التعبيــر عــن مطامحها؛ 
يؤكدّ ذلك ما نصادفه عند المسرحيين 
غيرهــم  مثــل  الأوائــل،  العراقيــين 
مــن المســرحين العــرب، مــن عنايــة 
 باللغــة، وبالجانــب الدينــي والتعليمي 

والأخلاقي. 
وفــي فتــرة لاحقــة كان الرجــوع إلــى 
هــذه  ضمــن  يقــع  والتــراث  التاريــخ 
الرغبة فــي اتخاذ هذا النــوع الجديد 
 من وســائل النهــوض القومي. 

ً
وســيلة

ومــع ذلــك فقــد رأينــا أنــه كان مــن 
ــاب العراقيين الذين  الصعب على الكتَّ
ظهــروا بين الحربــين أن يخلقوا دراما 
تاريخية حقيقية على لطريقة الأوربية 
التــي حاولــوا تقليدهــا؛ أي دراما تُثير 
الحاضر عن طريــق تناولها للماضي، 
وتســتطيع أن تطرح، عبــر ذلك، أزمة 
التاريخ الوطني والظرف الحرج لحياة 
الشعب العراقي، والناجم عن التخلّف 
والتســلط  والتجزئــة  والاســتعمار 
الحزبي والفردي، والطابع العشــائري 
المهيمن على العلاقات الاجتماعية في 
البلاد منذ قــرون. وهذا الضعف العام 
الــذي كان يُضفــي مســحة تجريديــة 
على المسرحية التاريخية ذات الأهمية 
الخاصة فــي تاريخ المســرح العراقي، 
يكشــف عــن ضعــفٍ آخــر فــي علاقة 
الكاتــب المســرحي العراقــي بالواقــع 
المعيــش. وقد بــينّ "جورج لــوكاش" في 
كتابــه "الروايــة التاريخيــة" أن علاقة 
التاريخــي لا يمكــن  بالواقــع  الكاتــب 
أن تكــون مختلفــة مبدئياً عــن علاقته 
ما  بالواقع عموماً. ومــن المعروف أنه كلَّ
كانــت علاقة الكاتــب بفتــرة تاريخية 
معيّنــة أعمــقَ كان أكثــرَ قــدرةً علــى 
التحرّك داخل موضوعه، وأقلَّ شــعوراً 

بالمعطيات التاريخية المباشرة.
لقــد كانــت عبقريــة "والتر ســكوت"، 
على ســبيل المثال، تكمن في أنه أعطى 
تلــك  الأوربيــة  التاريخيــة  الروايــة 
الأفــكار التــي تســمح لهــا ب "الحركة 
الحرّة" حســب تعبير لــوكاش، وبذلك 
ــد الطريــق لتطوّرهــا؛ فــي حين أنّ  مهَّ
شــة  التقاليــد الثقيلــة والأفــكار المشوَّ
التــي كانت لــدى الكاتــب العراقي عن 
التاريــخ والدراما التاريخية قد أعاقت 
ــة التحــرك هــذه، ومنعــت حتــى  حريَّ
بعــض المواهــب الأصيلة، كتلــك التي 
لدى ســليمان الصائغ وخالد الشــواف 
ر. ولهــذا فحــين حاولت  مــن أن تتطــوَّ
المســرحية الاجتماعيــة التــي رافقــت 
المســرحية التاريخية أولاً، ثم ازدهرت 
هي الأخرى خلال سنوات الثلاثينيات 
والأربعينيــات من القــرن الماضي، أن 
تتجــه بأنظارها إلــى الواقــع المعيش، 
فشلت، هي الاخرى، وسقطت في مطب 
التقليــد للميلودراما الأوربيــة العنيفة 
حينا  الحالمــة  والرومانيتيكيــة   حينــا، 

آخر. 
وظلــت المســافة بين التعبير المســرحي 
والواقع الاجتماعي في أغلب النصوص 

واسعة، بعيدة. وبعبارة اخرى، فإن هذا 
المسرح كان بعيدا عن عكس روح الواقع 
العراقــي وحقيقة الشــخصية الوطنية 
وهمومها الاجتماعية علــى نحو كافٍ، 
علــى الرغم من أن الجهود التي بذلتها 
الفرق المســرحية المختلفــة خلال هذه 
الفتــرة قــد اســهمت في تثبيــت وجود 
هذا النوع الأدبي الجديد. وعلى الرغم 
مــن أن بعض رجال المســرح كموســى 
الشابندر، وشــهاب القصب قد نجحوا 
بالفعــل في إضفاء شــيء مــن الحيوية 
والخصوبــة على أعمالهم المســرحية، 
فــإن الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافية 
العامة لم تكن مهيأة لتطوير هذا النوع 
الأدبي والدرامــي الجديد، وجعله أداة 
حقيقيــة من أدوات الوعي أو "مدرســة 

الشعب"، كما يتم الإعلان عنه دائما.
ازديــاد  أحــدث  الوقــت،  تقــدم  ومــع 
الاحتكاك بالحضارة الأوربية نوعا من 
الوعي بالــذات والواقع المعيش بطريقة 
أكثر حــدة، وانطلق عديــد من الكتاب 
يعيــدون النظر فــي الاوضــاع القائمة 
ويتطلعــون إلــى تغيير بعــض العادات 
والتقاليــد لأنهــا لــم تعــدْ تتــلاءم مع 
الواقــع الجديد، وتعوق حركــة التقدم 
إلــى الأمــام. وظل المســرح فــي البلاد 
واحدا من سمات الحداثة، ووسيلة من 

وسائلها في آن معا.
وعلــى الرغــم من أن رجل المســرح في 
العراق لم يحســن دائما، كما ســنرى، 
تمثّــلَ الاثر الأوربي شــديد الأهمية في 
هذا النــوع الأدبــي طوال الفتــرة التي 
ســبقت ثــورة 1958؛ فقــد كان ظهــور 
كاتــب مســرحي مثــل يوســف العانــي 
خلال الخمسينات من القرن الماضي، 
واســتمراره في العمل المسرحي كممثل 
وكاتــب يعد علامة طيبــة من علامات 
تطور هذا الفن. وقد رأينا أن المســتوى 
الذي بلغتــه أعمال هــذا الكاتب وعدد 
آخر مــن رفاقــه في ســنوات الســتين 
والسبعين من القرن الماضي خصوصا، 
تشــهد على أن فن المســرح في العراق 
قد بدأ بالفعل يجتاز ســنوات مراهقته 
 الطويلة وبدأ مرحلة البحث عن طريقه

الخاص.
فقد تطــورت ثقافــة الكاتــب والمخرج 
آفــاق  واتســعت  الدراميــة،  والممثــل 
اطلاعــه  إمكانــات  وازدادت  تجاربــه 
على المدارس الغربيــة وتعمقت نظرته 

النقدية. ولم يعــد تناوله للموضوعات 
الواقعية فجّا أو مباشــرا، كما كان في 
الســابق. كما لم يعــد التعامل مع الأثر 
الأجنبي في الكتابة المســرحية ساذجا 
أو بســيطا. بل إن زيادة فرص الاطلاع 
على واقع الدرما الأوربيــة والأمريكية 
كان يترافــق دائمــا مع الإصــرار على 
البحــث عن الهويــة الوطنية الخاصة، 
لإضفــاء شــيء مــن الألــوان المحليــة 
والأصالــة علــى العروض المســرحية، 
دون أن يمنــع ذلك بطبيعــة الحال من 
التجريب  بعــض محــاولات  اســتمرار 
المتأثرة بشــكل مباشر ببعض المدارس 
المســرحية الأوربية الجديدة كمســرح 

العبث، مثلا.
وقــد رأينــا أنــه حتــى فــي هــذا النوع 
مــن المســرح لا ينــدر أن نــرى كاتبًــا 
قصصيًا وروائيا مقتــدرا وأصيلا مثل 
فؤاد التكرلــي يدلي بدلوه فــي الكتابة 
الحواريــة  الطبيعــة  ذات  المســرحية 
المتجهــة إلــى الفهــم وطــرح الأســئلة 
والوجوديــة  والفلســفية  السياســية 
دراســتنا  كانــت  والــذي  المؤرقــة، 
وعلاقتهــا  حوارياتــه  أو  لمســرحياته 
أول  الفرنســي، هــي  العبــث  بمســرح 

دراسة تكتب عن هذا المسرح.
لقد كان أثر الواقع السياســي واضحا 
فــي توجهــات الكاتــب العراقي خلال 
المســرح  عمــر  مــن  الأخيــرة  الفتــرة 
السياسية  المســرحية  فكانت  العراقي. 
المعبــرة عن الأيديولوجية الاشــتراكية 
بالدرجــة  المطلوبــة  هــي  والتقدميــة 
الأولــى. وقــد حــاول الكاتــب والمخرج 
العراقــي كلاهمــا أن يوجّهــا الأعمال 
المقتبســة عن المســرح الاوربي باتجاه 
هــذه الأيديولوجيــة، حتــى إذا كانــت 
هــذه الأعمــال لا تنــدرج تمامــا تحت 
لافتاتهــا. وقــد حظيت أعمال مســرح 
بريخــت الملحمــي بعنايــة خاصة، كما 
سنرى. لأن مسرح هذا الكاتب الألماني 
مســرح سياســي "تقدمــي" بطبيعتــه. 
ولأن تقديــم أعماله وقراءتها كان يثير 
لدى رجل المســرح العراقي الرغبة في 
تناول مشكلات الواقع العراقي والبيئة 

المحلية بطريقة مشابهة.
واستخدام الأشــعار والأغاني في هذا 
المسرح بشكل خاص يلبّي لدى الشرقي 
حاجة متأصلة إلى هذا النوع من المتعة 
الصوتيــة الممتزجة بالمتعــة البصرية، 
بل إننا نعتقد، إضافــة لهذا، أن قراءة 
مــن  واحــدة  كانــت  بريخــت  مســرح 
الدوافع نحو البحث عن شكل مسرحي 
محلي ومزج بعض الأساليب الدرامية 
الموجــودة في تراثنــا العربي كالراوي، 
والحكاية في هذا المســرح وغيرها من 
والعربية  العراقيــة  الفرجــة  عناصــر 

القديمة.
إن ازديــاد الاهتمــام النقــدي وتطــور 
بعــض  وبنــاء  التكنيكيــة  الإمكانــات 
المســارح وعــودة عديــد مــن المبعوثين 
من الذين درســوا المســرح فــي الدول 
الشــرقية والغربية المختلفــة.  كلُّ ذلك 
قــد خلق جــوا مشــجعا تحوّل المســرح 
معه بالفعــل إلى واحدة مــن الظواهر 
الحية في بعض المراحل الزمنية، على 
الرغم من الرقابة الحكومية والحزبية 
التي لم تكن تترك أمام الكاتب فرصة 
كافيــة لاختيار الموضوعات المســرحية 
اصبحــت  وقــد  بحريــة.  ومناقشــتها 
رؤية بعض العناويــن معلقة مدة ثلاثة 
اشــهر أو أربعة متوالية أمرًا ليس نادر 
الحصــول فــي العاصمــة بغــداد حتى 
خــلال فتــرة الحــرب. وهو أمر يشــير 
إلــى أن هــذا النوع الادبي الــذي أخذه 
العراقيــون مثل غيرهم من العرب عن 
الأوبيــين قــد بدأ يتحــول إلــى ظاهرة 
ثقافيــة حقيقيــة ويجــد لــه مكانا بين 
أنــواع أدبيــة اخرى كالشــعر والقصة، 
حتــى إذا كانــت المســرحيات المقدمة 
 ذات طبيعــة شــعبية وتجاريــة لا تخلو 

من سطحية وابتذال.
وأنا آمــل أن اســتعراض هــذا الكتاب 
بفصولــه ومباحثــه المختلفــة تجعلنــا 
مــن  جانــب  اســتعادة  علــى  قادريــن 
يتعــرض  الــذي  العراقــي  تاريخنــا 
للتشــويه والضياع، عبر قراءة الجهود 
المبذولة فــي في هذا الفــن الذي رافق 
نشــأة الدولة العراقية الحديثة وأسهم 
فــي صناعة جانب مــن الوعي الوطني 
وحــاول، مــع أنــواع أخــرى، أن يعكس 
جانبــا من حركــة الــذات العراقية في 
صورتهــا الجمعية البعيدة عــن الأداء 
الفــردي فــي الأنــواع الأدبيــة الأخرى 
كالشــعر والقصــة، مــن أجــل تأكيــد 
حضورهــا وقدرتهــا علــى التفاعل مع 

المجتمع والعالم من حولها.
واســتعارة النــص المســرحي الأجنبي 
ومحاولــة تعريبه أو تعريقــه أو الكتابة 
تقنياتــه  واســتثمار  مثالــه،  علــى 
وجمالياته الســردية لدى عرضه على 
الجمهــور يمثــل جــزءا مــن الحاجــة 
الدائمة إلــى الآخر. وهــي حاجة رأينا 
في بعــض أجزاء هذا الكتاب كيف أنها 
لا تخلــو من تناقــض ومفارقــة يجري 
المســرحي  الخطــاب  اســتعارة  فيهــا 
الأجنبــي مــن أجــل نقضــه أو تعديله 
وإفراغه من جانب مــن محتواه وقيمه 
االجهــود  ــع  وتقطُّ والفنيــة.  الفكريــة 
المسرحية العراقية وعدم انتظامها هو 
في الواقــع تقطّع حياة وارتباك مجتمع 
بذل رجال هذا المسرح، كلٌّ من موقعه، 
جهودا جبارة من أجل جعله قادرا على 
اســتيعاب طموحــات ثقافيــة وجمالية 
يتجــاوز بعضُهــا واقــعَ هــذا المســرح 
وإمكانات عموم جمهوره على التواصل 

والفهم.
طبيعتــه  رغــم  المســرحي  والخطــاب 
الجماعيــة لا يختلف بذلــك عن بعض 
نمــاذج الأدب العراقــي الأخــرى ذات 
الطبيعــة الفرديــة التي تظهــر تهافتا 
العراقــي  الواقــع  فهــم  عــن  وعجــزا 
عــن  المختلفــة  واشــتراطاته  المعيــش 
واقــع المجتمعــات الأوربيــة. والمقارنــة 
الشــيقة التــي أجراها الشــاعر فوزي 
كريــم بمناســبة حديثــه عــن "تهافت 
الستينيين" بين مثقفي روسيا القصرية 
فــي القــرن التاســع عشــر، ومثقفــي 
ستينات القرن العشرين العراقيين في 
اندفاعتهم المتماثلة في تطرفها باتجاه 
الأفكار المجردة دون التفات إلى الواقع 
الأرضــي وإخضــاع الفعــل السياســي 
التاريخــي المغيّر إلــى أهوائهم المبدعة 
في حقل العواطف والمخيّلة، ذات دلالة 
خاصــة فــي هــذا الســياق. فعلاقاتنا 
الثقافيــة الاســتلابية، نحــن ســتينيي 
العــراق، مع الغرب ليســت من الطينة 

نفسها، كما يقول فوزي كريم:
"نحــن أضعــف بكثيــر وأبعــد. وإذا ما 
خرج إلينا شــاتوف عراقــي فلن يكون 
بنفــس الحرقــة، ولا بــذات العصبية. 
فنحــن كمثقفــين لــم تأســرنا الحياة 
الغربيــة بحكــم علاقــة ملموســة كما 
أســرت المثقــف الروســي، حتــى صار 
يؤمن أن تلتحق روسيا بعائلتها الغربية. 
بل أســرنا الكتــاب الغربي، وبواســطة 
الترجمــة. تعلقنــا بثقافــة غربية على 
ورق ســيء الطباعة، وكان أشبه بتعلق 
مراهق من محلة باب الشــيخ بحسناء 
في فيلم أمريكي" (أنظر، فوزي كريم، 

تهافت الستينيين، ص 18).
وصورة هــذا المراهــق من محلــة باب 
فيلــم  فــي  بحســناء  المتعلــق  الشــيخ 
أمريكي، يمكن أن تؤلف أيضا مشــهدا 
نمطيًا واســتعارة تمثيلية لبعض نماذج 
البطل في مسرحنا العراقي التي خلقها 
الشــخصية  بصــورة  المتعلــق  مثقفنــا 
الرومانســية في المســرح الغربي، كما 
ظهــرت فــي عــدد مــن النمــاذج التي 
عرضنــا لهــا فــي بعــض فصــول هذا 
الكتــاب. وهــي فــي صورتهــا العامــة 
مشــكلة منهجية فــي الثقافــة العربية 
والعراقية سبّبتها طبيعة علاقة المثقف 
العراقــي بالســلطة المحليــة، وليســت 
فقط نتيجة علاقة هذا المثقف الملتبسة 

بالثقافة الأجنبية.
ومــا دفــع كثيــرا مــن الأدبــاء والنقاد 
والبنيويــة  الشــكلانية  المناهــج  نحــو 
ذات الطبيعة "العلميــة" و"الموضوعية" 
المحايــدة التي تقصــي التاريخ والواقع 
الاجتماعــي هــو الهــروب مــن ضغط 
الرقابــة والنظــام الشــمولي. وقد كان 
"مســرح الصــورة" وجماليات الشــكل 
والديكــور المجــردة، والعنايــة المبالــغ 
فيهــا بالســينوغرافيا نوعــا مــن هذا 
الاهتمــام الــذي يجــري التركيــز فيه 
على توفير إشــارات وعلامــات لتوكيد 
المعنــى فــي الفضــاء المســرحي. ولكنّ 
ذلــك وغيره مــن محاولات شــكلية لم 
يكتــب لها التطور والاســتمرار بســبب 
من طبيعتها التجريبية نفسها، وخلوّها 
 أحيانــا مــن المعنــى والدلالة بالنســبة

للكثيرين.
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أولئــك، الذين لا مفاتيحَ في جيوبهم، ولا 
تســألهم الجهاتُ طريقاً، الى أيِّ شجرةٍ 
ســيوثقون عربات التيه. وهذه العصافير 
التي تضجُّ في الصباحات، وتنقرُ شجرةَ 
الضوء، وتمتلئُ بها صحائفُ المنتظِرين، 
 بالريــح والكركرات.. 

ً
ثــم تهاجرُ محمولة

أما آن لها أنْ تهدأ بلوحةٍ في غرفةِ طفلِك 
الصغير سيدتي.

**
هــذا، الذي يتبلــورُ، ويغدو كأســاً، وهذه 
، وتمتزجُ وتغدو بــكاءاً، وتلك  التــي ترتــجُّ
، وأنتَ 

ً
التي تتبعثرُ وترتفعُ، وتصيرُ أغنية

الــذي تتأرحجُ، وتعبــثُ القصائدُ بفمك، 
ثم تنتهي الى ما يشبه السؤالَ، لا الندمَ.. 
هلا أخذتَ عنّي عبءَ اللحظة هذه، حيث 
 ليَ إلا 

ٌ
لا أجدنــي على باب روحي، ولا أوبة

من حنــين، وليس ســوى الريــح تخصفُ 
النعلَ من التراب.   

**
النسوة اللواتي يطمثن في الشهر مرتين، 
صديقاتِك في مكتب السفريات، اللواتي 
 الى اليوم، 

ً
ظلّتْ حلمــاتُ صدورهنَّ ناتئة

ومــا زلن يبحثــنَّ عمّن يقــذفُ بالقصير 
من ســراويلهنَّ الى حافة السرير، خارقاً 
قاعدةَ الانتظــار، ثم يذهــب حييّاً، يلعقُ 

حبّــة الــكاكاو الصغيــرة، لتقــفَ مَنْ لم 
تحســنْ ترتيب شــعْرها بعــد، وبقميصِ 
نومهــا الازرق، منتظــرةً باصَ المدرســةِ 

الاخير؟  
** 

صبيــان المعــارك الذيــن لم يعــودوا من 
الحرب، ومازالت السماءُ تغفلُ أسماءَهم 
في المجرات. الأفاعي والســناجبُ تجتازُ 
حقائبهــم الــى الحــدود، أولئــك الذين 
تنبــضُ الطرفــاء تحتَ أقدامهــم الى ما 
أوا  تشــاء.. بأيٍّ مــن ثنايا أجســادهم خبَّ
الرســائلَ والطعنــات، والى متى ســتظلُّ 
النجومُ مفقوءةً بأعينهم.. أيَّ قمرٍ ساذجٍ 
ذاك الذي تنبحه أغنياتُهم الآن يا ترى ؟  

** 
نحــنُ المبعثرين في عــروق الرخام، وفي 
قــارات الالم الالف، من ســيأخذ بأيدينا 
إلى الأســباب  كلما سُــئلنا عــن الحياة؟ 
 الاجابــاتُ البليــدة 

ً
وكــم ســتبدو تافهــة

تلك، التي لا نجدُ غيرَها، أو لا نجتهدُ في 
تغييرها ؟ نحنُ الذين نتعاظمُ في الطين، 
ونضعفُ فــي القبل وراءَ الأبواب وتهزمنا 
ابُ طريدتنا  تبابينُ النساء في الليل.. الايِّ
التــي  والوحــوش  حســب،  نريــدُ  التــي 
بأحلامنا ما نشــكوه ونكرهــه. ترى، الى 
مَ ستظلُّ ترعبنا درجاتُ السلّم الاخيرة، 
ةُ  ، وهذه الهُوَّ

ً
كلمــا صارت الارضُ قريبــة

 نُعوشِنا؟ نحن الذين 
ُ

بمَن سيردمُها حَمَلَة
 أعناقِنا 

َ
ترفعنا الكــؤوسُ، ونتلِفُ أربطــة

في المراحيض!  
** 

ــعُ الريــحُ ثيابَنــا بالحضــور، وتخلعُ 
ِّ

 ترق
المســافاتُ ما ننتعــل في الغياب، وتُشــبهُ 
الحوانيــت،  بأرفــف  الاشــياءَ  أشــياؤنا 
وجوهنــا فــي مــا يصطفق مــن الابواب، 
وأصابعنــا فــي مــا يُهمــلُ ويتراجــعُ من 
الآجر، نحن الذين لم نبلغ الســماءَ بعد، 
ليتنا كنّــا ليلتنــا الاخيرة، ليتنــا لم نأتِ 
الموعــدَ الصــادقَ الاوّلَ، صيحتنــا هــذه 
قطارنــا العاطــل فــي المســافات، وهــذا 
الشرطيُّ يبالغُ بســؤال الوصول والعودة، 
غيرَ عابــئٍ بما يبلى مــن الوقت والثياب. 
لكن، هكذا ســنظلُّ واقفــين، على مرقاة 
الحُلم ذاتها. نحــنُ فكرةٌ بظهر خطاطةٍ، 

لن يجرؤ أحدٌ على محوها.  
** 

يركضُ بثياب ممزقــةٍ، الليلُ المتبقّي بين 
البيــوت. باهــضٌ، وتحمله علــى ظهرك، 
هذا الفجر، الذي أنت خارجٌ الانَ به. تلك 
العرباتُ تجــرُّ الطريقَ الــى نهايته، كلبَ 
من هذا الذي تنبحُ كلماتُك خلفه، رأيتك 
وأنــت ممســكٌ بالتــراب أيهــا الغريــبُ، 
هار، وتَســقيه  ورأيتــك وأنــتَ تطعمــه النَّ
الليــل، ورأيتــك وأنت تعبــرُ على عمودك 

الفقــري، كانــت الاعمــدةُ آخــرَ أدلاّئك 
الواقفــين. أيّهــا الأعمى: لا أحدَ ســيأخذ 

بعصاك.  
**                              

 حيــث لا أحد ينتظرني، أنــا الواقفُ على 
حافــة المعنــى ســأكون، وحيــث لا أحــدَ 
يومئ لي، أنا  التائه في احشــاء الاسفلت 
ســانجو، أطلُّ علــى الفجر مــن وردة في 
الســياج، وعن الذاهبين الى النار أحمل 
عــبء الفــردوس. أقول لعشــب الحديقة 

:صبــاح الخيــر، فيســاقط مــن كلماتــي 
أطفالٌ كثرٌ، وسخون ورائعون.  

** 
خــذ الشــفرة، واجــرح الهــواءَ، إذا كان 
مشــهدُ الدم ما يروق لك، أو القِ بنفسك 
مــن النافذة عندما يســقط الثلج، وحين 
يتحوّل لونُ الغيم الى الاســود دع الستارةَ 
 حســب هي من 

ُ
علــى اليمــين، المصادفة

تجعلــك آمنــاً . أمــامَ مِشــجب الثيــاب، 
فُ أكفاني بي، لأنني من  أبحثُ عمّن يعــرِّ

يذبــل أولاً: قلــتُ للنارنــج، انا مــن يموتُ 
بتُ  حل. لولا الشــتاءُ لكذَّ أخيرا: يقــول النَّ
موقد أمّي، ولولا الظلام لكان ســراجُ أبي 
قنفذاً، علــى ظهر هذا الكوكــب البريء 
حملتْ فأسَــها لتقتل، هذه الحــربُ التي 
ترفســنا بحصانهــا كلَّ يوم. لكــنْ، وبغير 
حبالهــا، وفي بريّــةٍ لا تؤتى من شــمس، 
ولا تحدُّ بحصاة، ظلتْ بيضاَ تمرحُ شــياهُ 
وســنَ كانَ  روحي. تقول ســيدتي: ليتَ السَّ

جاة. مناسباً لتظهير النَّ

  يوسف المحمداوي

تبــدأ مــآب عامــر مجموعتهــا القصصية 
"تنــورة جينز قصيرة" بمقطــع من قصيدة 
للأديبة الفرنســية "جينيفير جروسولاس"، 
وهي تقــول: "أجمع ألمك وضعه في مكان ما/ 
فكر أن كل إحســاس حي/ لايمكــن حذفه"، 
واختيارها لمقولة امــرأة كمقدمة لكتابها لا 
يجعلــك متهما للقاصة بأنهــا تميل لفصيلة 
جنســها كامرأة، لكن ما يعزز ذلك الاتهام 
هو اختيارهــا المقصود وفــي جميع قصص 
مجموعتها الـ"16" أن تكــون المرأة فيها هي 
البطلة باســتثناء قصتها الأولى "عبوة ماء" 
إذ كانــت البطولــة لشــاب مدقــع. وهذا ما 
يجعــل القــارئ قبالة تأويلات عدة، بشــأن 
تضامــن القاصــة مــع النســاء  والفتيــات. 
واعتقادي أنها ســلكت هذا المنحى قد تكون 
عن تجارب عاشــتها بحكــم عملها، أو نقلا 
عــن زميلات لها بمهنة الإعلام أو الوســط 
الثقافــي والأدبي. لــذا تجد بطــلات جميع 
قصصهــا فتيات باســتثناء قصتهــا "أحمر 

قاني" التي كانت بطلتها امرأة عجوز.
المجموعــة الفائــزة فــي الجائــزة الثانيــة 
بمســابقة الأدبــاء الشــباب، التــي أقامهــا 
بجهود رائعة الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
في العــراق، والذي طبع المجاميــع الفائزة 
علــى نفقــة اتحــاد الجواهري، حــوّت على 
"16" قصــة بدأتهــا الكاتبــة ب "عبــوة ماء" 
وختمت منجزها الإبداعي بـ "اكســيليفون". 
وما يدعــو للدهشــة والإعجــاب أن الكاتبة 
حرصت وبدقة أدبيــة متناهية على اختيار 
عناويــن مجموعتها الفرعية وبتكثيف لغوي 
عــال بعيــدا عــن الإســفاف، لــذا تجد من 
عناوينهــا الـ (16) ثمانية عناوين بكلمتين، 
وسبعة بكلمة واحدة، وعنوانا واحدا بثلاث 
كلمــات، وهذا الأمر يحســب للكاتبــة التي 
أراهــا قد أبدعت مــع أنها في ثانــي بواكير 
عملها بعالم الســرد الأدبي بعد مجموعتها 

القصصية الأولى "أحتج وبشدة - 2022".
تبحــر بنــا مآب عامــر عبر قصتهــا الأولى 
"عبوة ماء" مع الوصف الدقيق لبطل القصة 
الجابي لأجور النقل أو ما نسميه بالمصطلح 

الشــعبي الدارج "الســكن" فهــي تصف لنا 
زمن المشــهد وما يرتديه الشاب من هامته 
إلــى اخمص قدميــه، حركاتــه البهلوانية، 
نظراتــه، صياحــه وهــو يجــذب الراكبين 
صــوب حافلتــه، وبــذات الوقت تصــف لنا 
مشهد الركاب داخل الحافلة، علاقة البطل 
بالسائق، وكأنها بريشة فنان متمرس رسم 
لنا لوحة صادرة عن المدرســة الانطباعية، 
تقــول عامــر: "اســتمر بمســح جبينــه مرّة 
بعــد مــرة، بأكمام طويلــة ضيقــة، ممتلئة 
ببقع العــرق، عدّ نقــص الوجــوه المتجهمة 
الجالســة، ثــم وقــف يتأرجــح علــى بــاب 
الســيارة، صرخ (بياع.. بيــاع)"، تنتقل بنا 
في مشــهد آخر صوب الراكبين لتجعلنا في 
الصورة بأدق تفاصيلها، "أشاح الجالسون 
عنــه ببصرهم، كلما بادر بالســؤال. طالب 
جامعي خلف الســائق يفتح كتابا ويستغرق 
بتصفحه. في الزاويــة اليمنى الأخيرة فتاة 
ترفع صوت الموســيقى كلما ســمعت همسة 
تختــرق ســماعاتها. امــرأة أمامهــا تحدق 
عبــر النافذة بتركيز وكأنهــا في عالم آخر 
يصعــب اختراقــه، عجــوز طاعنة بالســن 
تتصفــح أدعية في هاتفهــا المحمول، وعلى 
المقاعــد المتحركــة فتيات يجلســن بالتتابع 
ينظــرن إلــى أقدامهن كتماثيــل لا تتحرك 

أبصارهن". 
وتنهي عامر قصتها بوصف بطلها قائلة"في 
المحطــات المزدحمــة ينادي "بيــاع" وحينما 
تتحرك الحافلــة وتبتعد.. يتمعــن في وجوه 

الآخرين وكأنه يبحث عن شيء ما".
تنتقــل بنا عامر إلــى قصتها "تنــورة جينز 
قصيــرة" وهي عنــوان المجموعــة بالكامل، 
وعلــى الرغم من أهميــة القصص الأخرى 
بسردها وأحداثها وعمق الوصف التشكيلي 
لهــذا  اختيارهــا  أرى  لكننــي  المســتخدم، 
العنوان كدلالة للمجموعــة صائبا بامتياز، 
لكونــه مثيرا للجذب وكذلــك الجدل، لكون 
نوعيتهــا  قصرهــا  عــن  فضــلا  التنــورة، 
الجينــز، تثير الفضول عند القارئ الباحث 

عن الأحداث التي تقف ما وراء التنورة؟
بتنورتها الجينــز القصيرة تأخذنا القاصة 
إلى مواســم أحد الأعيــاد، لكنها وكضابط 
تحقيق أمني تقوم بفرز ســكنة تلك المحلة، 
العائــلات الموغلة بالحــزن بثيابها الســود 
وتسريحات الشعر الملفوفة بأشرطة سوداء 
أيضــا، واصفــة بنفــس الوقــت العائــلات 
الاختــلاط  تتفــادى  التــي  الارســتقراطية 
بالعائــلات الفقيــرة، رغــم تواجدهــم في 
محلة واحــدة وتجمعهم جميعــا صباح أول 
أيام العيد قرب ايقاعات دمام المسحراتي، 
لم أر للتنورة وجودا مميزا ومغريا، إلا حين 
داعب الهواء ســاقيها واصفة المشــهد بدقة 
"شــعور بالضيــق والارتباك يخالــج البنت، 
كلما داعب الهواء ســاقيها، ارتفاع تنورتها 
الجينــز القصيــرة، يجعلها تنتظــر توبيخا 
غير متوقــع، عند ركضهــا تتجاهل خوفها، 
تتمهــل قليــلا".. وهكذا تجد فــي وصفها ما 
يبرر فعلهــا، وعندما انتصرت على صاحب 
لعبة الرشــاش، الــذي اثار حنقهــا بعد ان 
أصابهــا تختــم صاحبــة التنــورة رحلتهــا 
يســخرون  حولهــا  الأطفــال  "كان  بالقــول 
ضاحكــين ومنتقصين منه، وبقيت تبتســم 
لحيــاة مــا.. حيــاة تتمنــى أن تعيشــها بكل 
صخــب". تتحفنــا بقصصها ومشــاهداتها 
الرائعــة، لتصــل بنــا نحــو نهايــة رحلتهــا 
الســردية الى خاتمة موســيقية محزنة مع 
قصتها "اكســيليفيون"، فتاتنا هي متســولة 
من الدرجة الأخيرة، فهي تبحث في مطعم 
 

ً
ا يؤصد بــاب جوعها بحــركات طفولية عمَّ

عفوية، الجميع لم يتعاطف معها، باستثناء 
عائلــة الطفلة التي شــاركتها اللعب والمزاح 
والعــزف، وكذلــك آلــة الكســيليفون، ومــا 
تبقى مــن طعام الفتاتين المتنمرتين، تختتم 
كاتبتنا مجموعتها بمشهد تصويري للفتاة: 
على الرصيف جلســت، تنظر إلى الداخل، 
خروجهمــا،  انتظــرت  الشــابتين،  تابعــت 
ركضــت بســرعة قبــل أن يــدرك العامــل 
مغــادرة الزبونتين، ســحبت قطعة "الكيك" 
والمشــروبات من علــى الطاولة، وأســرعت 
الــى خارج العمــارة.   ولا نــدري أية الاقوال 
التي ذكرها رمــوز الأدب والفن عن القصة 
تنطبق تماما على ما قرأناه من سرد ممتع، 
فأحدهــم قــال "القصــة القصيــرة صورة 
فوتوغرافيــة والروايــة فيلم"، وآخــر يقول 
"أنها قبلة في الظلام من شــخص غريب"، 
وثالــث يقول "القصــة القصيرة علاقة حب 
متهكمــا  يصفهــا  ورابــع  زواج"،  والروايــة 
"النســاء يريدن أن يتحول الحب إلى رواية، 
والرجــال يريدونه قصــة قصيــرة".. علينا 
جميعــا الاطلاع علــى ما جادت بــه قريحة 
قاصتنــا مــآب عامر، لنراها مــع أيِّ مقولة 

تتواءم أو تتلاءم وقد تتخاصم.

  بغداد: الصباح 

ا الشــعري الرابــع دورة  بــدأت اليــوم الخميــس فعاليــات مهرجــان تامَرَّ
الشــاعر الراحل خالد الداحي، الذي سيســتمر بمشــاركة محلية 

وعربية، فضلا عــن مثقفين وإعلاميين وسياســيين وغيرهم 
لليومــين (23 - 25) من أيــار الحالي.  وســتنطلق فعاليات 

الحفل برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شــياع 
الســوداني وبدعم من وزارة الثقافة والســياحة والآثار 
والاتحــاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وبالتعاون 
مع محافظة ديالى وجامعة ديالى يوم غد الخميس في 
الســاعة الخامسة عصرا على قاعة الملتقى الأكاديمي 

في كلية الهندســة.  وستشهد أيام المهرجان العديد من 
الفعاليات الثقافية والفنية عبر منهاج تتوزع نشــاطاته 

على جلسات صباحية ومسائية لقراءات شعرية لعدد من 
الشعراء المدعوين محليا وعربيا، فضلا عن مناقشة محاور 

نقديــة مختلفة لعديد مــن التجارب المهمة.  يذكــر أن مهرجان 
تامــرا الشــعري الثالث، قــد أقيم فــي العــام 2019 بمحافظة ديالى 

واستمر ليومين فقط.

  أربيل: رائد العكيلي

الأكاديمــي  المركــز  نظــم 
الاجتماعــي بالتعــاون مع الملتقى 
الثقافــي المفتــوح جلســة احتفاء 
بالشــاعر عمــار المســعودي مــن 
كربــلاء، وســط  حضــور نخبــة 
الادبــي  بالشــأن  المهتمــين  مــن 

والشعري. 
أدارهــا  التــي  الأمســية  جلســة 
الخيــاط  مصطفــى  الشــاعر 
وتناولــت مجموعتــي المســعودي 
"صيــف أســمر، وفقــه النشــوة" 
الشــاعرة حيــاة  تحدثــت فيهــا 
الشــمري عن "كتاب فقه النشوة" 
وكيــف أن فيه مشاكســة كبيرة، 
أنــه  عرفنــا  مــا  إذا  وخاصــة 
مصطلــح خــاص بفقــه الأصول 
واللغــة والمقاصــد والمذاهب، إلاّ 
أن الشــاعر حوّلــه إلــى قامــوس 
حــب، حيــث تمــرد فــي الكثيــر 
العناصــر  علــى  القصائــد  مــن 
التقليدية للقصيدة، ســواء كانت 
اءة  عمودية أو نثرية عبر قواعد بنَّ
جديدة تجــاوزت النص المفتوح، 
سماها  الشــمري،  بحسب  ولهذا 
المســعودي كتابــا وليــس ديوانا، 
فهــرب مــن القواعــد الجاهــزة 
للقصيدة، وأدخل فيها كثيرا من 
الــرؤى الصوفيــة والرومانســية 
كان  ذلــك  كل  والســريالية. 
الفكــر  مــن  وجوديــة  بمســحة 
والفقــه والتــراث، بلغــة تختصر 
الدال  معانــي  وتفــكك  وتختــزل 
والمدلول، فرغم المسحة الصوفية 
أكثــر  فــي  واضحــة  وحواراتهــا 
القصائــد، إلا أن المســعودي لــم 
يتخلص من سلطة العقل، وجمال 
الطبيعة. فهو دائماً مع البســاتين 
والأغصــان والأثمــار والزهــور، 

يحفــر ويســقي ويبــدع ويرســم.  
وتابعــت الشــمري: أمــا النشــوة 
فهي أن تقبل كل مــا يدانيك وما 
يباعدك عن الحبيب، وما يُظهر 
وما يضمر، وما يبوح من شــفتيه 
في الابتســامات والنشوة أن ترى 
من تحبه، وتقترب منه، وتســكن 
إليــه وتحــاوره في خصــام، وفي 

رضا. 
مــن جهتــه قــال الشــاعر وحيد 
يوســف إن "المســعودي دائمــا ما 
يتــرك القارئ في حيرة من أمره 
حول شخصية المرأة في قصائده، 
فتــارة تكون شــخصية غامضة، 
وتارة أخرى نراها كائن لا يمكن 
تداولــه". ويوضــح أن المســعودي 
عمد إلى توســيع الفكــرة، فكتب 
تضــيء  بطريقــة  النســاء  عــن 
والطبيعة،  المــرأة  بــين  العلاقــة 
فضــلا عــن النظريــة الخضراء 
وقدرة الادراك في تفحص اوجه 
الاختلاف فــي ابتعــاد المرء عن 
الجهل وبين النشوة في الأدبيات 
الإغريقية، والتي تعني "أن يطير 
العقل من الجســد"، فقد جســد 
المحاطة  الرومنطيقيــة  النزعــة 

والــذات  الصوفيــة  بالرمزيــة 
الإلهية. 

فــي المقابل تحدث الدكتور بهنام 
عطااللــه، قائــلا إن "الشــاعر لا 
تؤدي  صراعــات  لإنتــاج  يســعى 
إلى الغاء الآخــر، بل يراه القارئ 
غيــر بعيد عــن لعبة القــراءة في 
انتاج قارى وقــراءة غير بعيدين 
عــن انتــاج نــص كتابــي، يمتلك 
انتاج شــاعر  خصوصيتهمــا في 
الظــل، الكائــن الذي قــد يعتقد 
بأنــه القارئ القادر علــى أن يبز 
الشــاعر فــي انتــاج فعــل كتابي 
يتفــوق عبــره علــى ما يقــرأ من 

كتابات".
منجــز  أســمر"  "صيــف  كان 
الشاعر الأخير يمثل تجاوزاً لكل 
كتاباتــه الســابقة، إذ يؤكد حالة 
التواصــل والاســتمرار وامتــداد 
بعيــد عــن الارتــدادات بجانــب 
مجامعيه الأخــرى، ومنها "كتاب 
فقــه النشــوة" الــذي حــاول فيه 
خلخلة الكتابات الشــعرية، فجاء 
محافظاً ومســتعدا للإعلان عن 
هــذا وذاك، كاشــفا عمــا يقوله 

الشاعر من مهمات.
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ة،  * أنا ممرضة أعمل في أحد المستشفيات الرسميَّ
أعاني من ألمٍ مزمنٍ أســفل الظهــر. أخذت علاجاً 
طبياً ولم أســتفد وجربت حتى العلاج بالأعشــاب، 
وذهبت الى «شــيخ» وعمــل لي مســاجاً لظهري مع 
ــة، ولم أشــف تماماً، وأخيــراً قالوا لي  آيــاتٍ قرانيَّ
ة فساعدني  ة وليســت عضويَّ إنَّ الحالة لديك نفسيَّ

أرجوك.
المزمــن  الظهــر  أســفل  ألــم  الفاضلــة:  الأخــت   -
شــائعٌ بــين النســاء أكثر مــن الرجــال، خاصة بين 
أعمــار الثلاثينيــات والأربعينيــات. وكان يعتقد في 
الحضــارات القديمة أنَّ ســبب الألم يعــود الى روحٍ 
شــريرة، ولهــذا ما زال يشــيع العــلاج بالتعاويذ أو 
ة، ولا أظنك تؤمنين بأنَّ في ظهرك  بالآيــات القرآنيَّ

روحاً شريرة.

ومع أنَّ السبب الرئيس لهذا الألم، الذي يصيب أكثر 
من نصف أفراد المجتمع، يعودُ الى ســوء استخدام 
الفــرد لعموده الفقري ســواء في طريقة جلوســه أو 
في رفع الأشياء الثقيلة (قنينة الغاز مثلاً) بطريقة 
ة، لا ســيما  منحنيــة، ينجــم عنهــا أعراضٌ نفســيَّ
الاكتئــاب والقلق، أي أنَّ ألم أســفل الظهر هو الذي 

ة وليس العكس. يسبب الحالة النفسيَّ
ة  ولعلاج ذلــك، ننصحكِ بإجــراء تماريــن رياضيَّ
خاصــة بالظهــر، سنرســلها لـــكِ عبــر (بريــدك 
الالكترونــي). وعليــكِ بتنــاول المــواد التــي فيهــا 
«مغنيســيوم» لأنَّ المصــاب باكتئــابٍ أو قلــقٍ يفقده 
مــع الإدرار، وأنْ يكــون غــذاؤك بحميــة متوازنــة 
 ومتنوعــة مــن الفيتامينــات والحديد، وستشــفين

بالتأكيد.

(

هذه الحالة تصيــبُ الأطفالَ الذين 
ة في  تعرّضــوا للصدمــات النفســيَّ
تحديــداً،  المهاجريــن  مجتمعــات 
بحيث يتعرّض الطفل لنوبة اكتئاب، 
ة  ثم يبدأ بفقدان وظائفه الجســديَّ

كالقدرة على المشــي، إلــى أنْ يفقدَ 
كذلــك القدرة على تنــاول الطعام، 
ما يضطره لتركيــب أنابيب تغذية، 
وتســتمرّ الحالة لعدة أشــهر وحتى 
العــام، بعدهــا تعودُ وظائف جســم 

الطفل إلى طبيعتها.
ويرى الباحثون أنَّ هذه الحالة تشبه 
أعراضــاً كثيرة مكتوبــة في أدبيات 
الطبّ النفســي، كحالة التخشّب أو 
الجمود (Catatonia)، والتي تشملُ 
أعراضها فقدان القدرة على المشي 
أو الــكلام. غيــر أنَّ مــا يميــز هذه 
الحالــة هــو توزعهــا الجغرافي، إذ 
إنَ الكثيــر من هــذه الحالة رُصِدت 
- في السنوات العشــر الماضية - في 
الســويد  في  اللاجئــين  مجتمعــات 
علــى وجه التحديد، مــا جعل بعض 
ونها جزءاً من الحالات  الباحثين يعدُّ
المرتبطــة بالثقافــة، لكــنْ مــا زال 
هناك الكثيــر من الأســئلة المتعلقة 
 بهــا مع عــدم وجــود تفســيرٍ نهائي

لهاً.
الســويد  فــي  العراقيــين  لأحبتنــا 
الموقــع  عبــر  تابعونــا  تحديــداً.. 
الصبــاح،  لجريــدة  الألكترونــي 
ففيهــا ما يفيدكــم فــي التعامل مع 

أطفالكم.. مع خالص محبتنا.

يتخــذ  الشــاذ  الســلوك  هــذا  أنَّ  ويــرى 
صــوراً تتصــفُ جميعهــا بالتكــرار الغريب 
النــوع مــن  أنَّ هــذا  أو اللامعقــول، ذلــك 
الأشــخاص تتملكــه أفــكارٌ من نــوعٍ خاصٍ 
تسيطر على تفكيره وتدفعه قسراً الى القيام 
بأعمالٍ وحــركاتٍ وتصرفاتٍ وأمورٍ لا يقبلها 

العقل ولا يقرّها المنطق السليم.
وإذا ســألت فرويــد عن ســبب هــذا المرض 
ه ســيجيبك بأنه ناتجٌ عن كبتٍ  النفسي، فإنَّ
شــديدٍ لدوافع ونزعاتٍ جــرى حرمانها من 
الإشــباع، ولكنْ هــذا الكبــت لا يقضي على 
هذه النزعات فتبقى عاملة، شــغالة في اللا 
شــعور، ويحصلُ أنْ يقومَ صراعٌ عنيفٌ بينها 
وبين الضميــر الأخلاقي اللاشــعوري. ولأنَّ 
هــذا الضميــر لا يســتطيع أنْ يتغلب بشــكلٍ 
مطلقٍ على هذه الرغبات أو الدوافع المكبوته 
ها تنطلقُ على شــكل مظاهر شــاذة. ولمّا  فإنَّ

كانت هــذه الرغبات المنافيــة للأخلاق تلحُّ 
ه يستشــعرُ في  علــى الشــخص لقوتهــا، فإنَّ
نفســه الإثم أو الفعل القبيــح ولو لم يرتكبه، 
يؤدي الى أنْ يسعى - لا شعورياً - الى التكفير 
عن الإثم الموهوم. ويخلص فرويد الى القول 
بــأنَّ تصرفات المريــض المتكررة مــا هي إلا 

محاولات للتكفير عن شعوره بالذنب!.
والجميــل في فرويــد أنه يأتــي بأربع حالات 
أو مظاهــر لهذا المــرض، أهمها الخوف من 
النجاسة، فنجد المريض لا يكاد يلمس أحداً 
- أيــاً كان - حتــى يســارع الى غســل يديه إنْ 
لم يغســل جســده كله!، ويقضي ساعاتٍ في 

محاولات التطهر بالماء والصابون.
والحالــة الثانية، أنَّ بعض المرضى مصابون 
بعدم النــوم قبل التأكد من إغــلاق الأبواب 
والنوافــذ وقفــل مفاتيــح النــور وحنفيــات 
الميــاه. ليس هــذا فقط بل أنهــم يقومون من 

الفراش للتأكد من هذه الأشياء ثانية ورابعة 
وعاشــرة. وهناك مظهرٌ ثالــثٌ يتمثلُ في أنَّ 
بعــض الأفــراد يلتزمــون بنظامٍ خــاصٍ في 
ارتداء ملابسهم أو خلعها، إذ يبدؤون بلبس 
الجــوارب أولاً يليها لبس الحذاء، فالقميص 
فالبنطلــون فالجاكيت... الــخ. وإذا تصادف 
أنْ أخطأ نتيجة للســرعة فارتــدى البنطلون 
ــه يعودُ ثانية من حيث  قبل الحذاء مثلاً، فإنَّ

ابتدأ.
والحالــة الرابعــة تتعلــقُ بترتيــب الملابــس 
طع الأثاث بشــكلٍ معينٍ وثابت، 

ُ
والأشــياء وق

وإذا حــدث أي إخلالٍ في هذا الترتيب، فإنَّ 
الشــخص يصابُ بقلقٍ شديدٍ وارتباكٍ لا حدَّ 
له. وكثيراً ما نلاحــظ ذلك لدى بعض ربات 
البيوت، فاذا حــدث أنْ حرّك الزائر كوباً أو 
شــيئاً من مكانه فإنهنَّ يسارعن لإعادته الى 
مكانه، ولا تبقى الواحدة من هنّ ســاكنة في 
مكانها، بل تنهض لوضع منفضة الســجائر 

في مكانها أو تعيد ترتيب المقاعد.
ويخلص فرويد الى أنَّ مهمة العلاج النفسي 
هنا هــو اطــلاع المريــض على حقيقــة هذا 
الصــراع، ومعاونتــه علــى الخــلاص منــه 
ة مع تغير بيئتــه التي قد تزيد  بطريقة ســويَّ

ة. من حدته النفسيَّ
لقــد أجاد فرويد في وصــف أربع حالاتٍ من 
الوســاوس المتسلطة، وأدهشــنا في تفسيره 
لهــا بأنهــا تهدف الــى التكفير عن الشــعور 
بالذنــب، غيــر أنَّ (علاجهــا) بوصفه هو، 
قــد لا ينجح مع كثيرين، لا ســيما العراقيين 

والعراقيات.

الســاحة  شــهدت   (2003  /  5  /  17) بتأريــخ   
لتكــون  (الصبــاح)  جريــدة  ولادة  ــة  الإعلاميَّ
الأوسع انتشاراً و(المتجددة على الدوام، وقدرتها 
واحتياجاتهــم)  النــاس  توجهــات  قــراءة  علــى 
بحســب وصف رئيس تحريرها الشاعر والكاتب 
أحمــد عبــد الحســين. ومــا كان لهــا أنْ يتحقــق 
هــذا التطور لــولا أنَّ كادرهــا المتميز عمــلَ على 
(البحــث المســتمر، لكل ما يرصن هــذه التجربة 
حميمــة  وعلائــق  وإبداعــاً،  توهجــاً  ويزيدهــا 
بالقــارئ، الذي يحترم خطابهــا المعتدل ويحظى 
بتقديــره) بوصف الزميلة رشــا عبــاس. متمنين 
(الصبــاح) مواصلــة مشــوارها المتميــز فــي  لـ
 إشاعة الثقافة الرصينة، وإعادة مشروعها بطبع

(كتاب الصباح).

حذارِ.. تحتفي أيضاً
بــدأت مســيرة (حــذارِ مــن اليــأس) بجريــدة 
الصباح عام 2008، وحين أكملت سنتها الثامنة، 
كتبت عنها السيدة سعاد البياتي: (تعدّ حذارِ من 
ة التي تغور في أعماق  أمهر الصفحات الاجتماعيَّ
النفس وقضايا الأسرة والمجتمع وتضع لها الحلول 
ة  الشــافية حتى غدت الصفحة أشــبه بعيادة طبيَّ
ة التي  ة والاجتماعيَّ للكثيــر من الحــالات النفســيَّ

أجاد الدكتور «قاسم» في إبرازها ومعالجتها).
تلاها الصحفي ســامر المشــعل متمنياً (أنْ تظلَّ 
حذارِ مناراً لإضاءة الزوايــا المعتمة في مجتمعنا 
ة  برفدهــا المتواصل في ميــدان الصحة النفســيَّ
ــة)، بينمــا وصــف الصحفــي قاســم  والمجتمعيَّ
مــوزان العمل بأنــه (ليس من الســهل على عالمٍ 

قضى عمره في البحث والتجريب والاســتقصاء، 
أنْ يبســطَ اختصاصه الدقيق الموغل بالتعقيدات 
الثقيلــة  ة  ــة والمصطلحــات الســايكولوجيَّ العلميَّ
ويقدمهــا الى ذهن المتلقي بوضوحٍ وسلاســة، إلا 
أنَّ الدكتــور قاســم فعلهــا بجدارة فــي برنامجه 
الإذاعــي ”حــذارِ مــن اليــأس“ ثم فــي جريدتنا 

”الصباح“).
وباركها أكاديميون أيضاً بشــهادة الدكتور محمد 
فلحــي: (اســتطاع الدكتــور قاســم عبــر أيقونته 
ــة (حــذارِ مــن اليــأس) أنْ يغيــرَ حياة  الإعلاميَّ
الكثيرين ويؤثر في الملايين، في خطابٍ يجمع بين 
النصيحة والمشــورة والتحليل والعلاج النفســي، 
فــي وقتٍ تزدادُ فيــه حاجة الناس إلى لمســة حبٍ 
وتســامحٍ وتفاهــمٍ في مقابــل العنــف والكراهية 

والموت الأعمى!).
إنَّ أنبل أنواع السعادة هي أنْ تجعلَ الناس سعداء، 
وأضمن وسيلة لتحقيق ذلك أنْ تجعلهم يغادرون 
اليــأس ويتعلقــون بالحيــاة. ولقــد أضفنا عشــر 
ة في تقديم هذه الخدمة الى سبع  سنوات صحفيَّ
ة متواصلة في أشهر  ة وتلفزيونيَّ عشرة سنة إذاعيَّ
برنامج إذاعــي درامي وأطولها عمراً على صعيد 
ة أيضاً.. وسعادتي  إذاعة بغداد والإذاعات العربيَّ
ة أنني قضيت ربع قرنٍ أعملُ على نشر  الشــخصيَّ
ة بين الناس من دون انتظار تكريمٍ  الثقافة النفسيَّ
من أحد، مع أنَّ عملاً إعلامياً اســتمرَّ (27) سنة 
ينبغي أنْ يحظى بتكريــم وزارة الصحة بوصفها 
ة، ووزارة  الجهــة المســؤولة عن الصحــة النفســيَّ
الثقافــة ونقابــة الصحفيين؛ كونهــا الوحيدة في 

ة التي تشــيع بــين الناس ثقافة  الصحافة العراقيَّ
جديدة تمكّن الإنســان من فهم نفســه وشــريك 
حياته والآخرين، والتعامل الإيجابي مع الضغوط 
وإشاعة التفاؤل والتمسك بالحياة رغم أنَّ الواقع 

العراقي صار مليئاً بالفواجع.
شكراً لرئيس تحرير (الصباح) الصديق الشاعر 
والكاتــب أحمد عبد الحســين الذي أعــاد حذارِ 
للصباح، ولسكرترير التحرير وسام عبد الواحد 
الــذي يجيد انتقــاء المعادل الصــوري، والمصممة 
ســندس إبراهيم موســى التــي تبدعُ فــي إخراج 
الصفحة، وللصديق قاســم موزان الذي يزودني 
بصورتهــا صبــاح كل خميس، مع أزجــى التهاني 
وأجمــل الأماني (للصبــاح).. أيقونــة الصحافة 

ة. العراقيَّ
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إذ  متفــرد،  نقــدي  مشــروع  صاحــب  كان 
اســتهدف البنية الموضوعية للشــعر العربي، 
وشخّص الهوية العامة لذلك الشعر، بوصفه 
وهويتــه  العربــي  الثقافــي  التــراث  أيقونــة 
التاريخية التــي يباهي بها الأمم.. كان ينطلق 
بنقده للشــعر العربــي، من قناعته الرئيســة 
بأن للشــعر وظيفة مهمة ومحوريــة، لا يمكن 
للشــاعر أن يتخلــى عنهــا وهــي التعبير عن 
الــذات، والانتصــار لشــخص الشــاعر، كان 
يرى في الشعر فرصة للتفكير المؤطر بقوالب 
يصنعها الشــاعر بنفســه، ويتفرد بها أيضا.. 
كان يرى أن جودة القصيدة في مدى تعبيرها 
عن عمــق تجربة الشــاعر، فيقول فــي كتابه 
" ثيــاب الامبراطــور": أعترف بأنــي لم أفكر 
يومــا بالحداثــة معيارا لصلاحيــة القصيدة 
أفكــر  كنــت  بالجــدة.  حتــى  ولا  وجودتهــا، 
بالحداثــة على أنهــا صفة انتســاب لعصر.، 

وليســت كمعيار قيمة. معيــار القيمة لدي هو 
تفرد الشاعر في انصرافه لتجربته الروحية. 
وصــدق وعمق هــذه التجربــة، همــا اللذان 
يولدان الشــكل الصادق والعميق. والمشــاعر 
هي التي تتشــكل شــعريا وهــي بجمالها تولد 
الشــكل  تولــد  وبجدتهــا  الجميــل.  الشــكل 

الجديد". 
إن تفــرّد فــوزي كريم فــي نظرتــه النقدية، 
للشــعر العربــي برمّتــه، جعلته يتخــذ موقفا 
مختلفا إزاء التجارب الشــعرية الرائدة سواء 
المعاصرة أو القديمة، فكان يرى أن الشــاعر 
العربي، تحوّل إلى أداة تستخدمها القبيلة في 
حروبها مــع أعدائها، وإلى مــدوّن لتاريخها، 
وغالبا ما يعمد الشــاعر إلــى تزيين وتلطيف 
ذلــك التاريــخ، في محاولــة منه لمنــح قبيلته 
مجدا على حســاب باقي القبائــل. ومن هنا، 
تم تغييب التجربة الروحية للشــاعر العربي، 
فلا أثر لتجربة الشــاعر الداخلية في شــعره 
إلا نــادرا، لذلك كان يرى فــي أبي نوّاس أكثر 

حداثة من شــعراء معاصرين، ذلــك أن ابن 
ن تجربتــه الحياتية شــعرا،  هانــئ كان يــدوِّ

ويكتب ما هو وليد اللحظة. 
الغرض الشــعري الذي يمثل الســمة البارزة 
للشــعر العربــي هو عنــوان رئيس لمــا وصلنا 
من  ذلك الشــعر، وحين نقول غرضا شعريا، 
فإننــا نكون أمــام فكرة معدّة مســبقا، فكرة 
موجودة معاشة، لا علاقة لها بتجربة الشاعر 
الخاصــة، الشــاعر يأتي فقــط ليدونها على 

شكل قوالب وزنية ثابتة. 
كان فوزي كريم يؤمن بما يسميها "القصيدة 
الحائــرة"، تلك التــي تبدأ من لحظــة تفجّر 
روحي للكاتب، ولا تنتهي إلا بمجهول! فالكاتب 
لا يأخذ القصيدة حيث يريد، وإنما القصيدة 
هــي التــي تأخذه حيــث تريد، فيقــف عندما 
يســتفيق من غيبوبتــه الشــعرية! والقصيدة 
الحائــرة، أصــدق مــا يكتبــه الشــاعر، عن 
تجربته الخاصة، ومــن خلالها يمكن الولوج 

إلى العوالم الخفية للشاعر.

القلب عند فــوزي كريم، متعــدد الأغراض، 
فهو يفكّــر أيضا، يفكر حــين يكتب القصيدة 
التــي ما عــدت مجرد لحظة عابــرة، أو حالة 
شــعورية، بل هي فكــرة يبلورها الشــاعر في 
قالــب معــين. والفكرة مثــل المتاهــة عنده، لا 
قــرار واضحــا لهــا، يســكبها الشــاعر على 

الورق، ولا يعرف متى ينتهي السيل. 
إن حياة المنفى التي شكّلت أغلب سني حياته، 
كانــت دافعــا لــه، لأن يعيــد صياغــة مفهوم 
نقدي جديــد للشــعر العربي، فهو إن أشــكل 
على الشــعر العربي القديــم، الغرضية، فإنه 
أشــكل على شــعراء معاصرين، أنهم يكتبون 
تحت راية! فهنالك شــاعر الراية الذي يكتب 
تحت راية ما، أما رايــة الحزب أو القومية أو 
 حتى الطائفية، وهنالك شــاعر المتاهة الذي 
يخلــق من تجربتــه الروحية رايــة خاصة به. 
فشــاعر الراية هو ذاته الشــاعر الذي يكتب 
وفقــا للأغــراض الشــعرية من مــدح وفخر 

وهجاء. 

فكان مشــروعه النقدي الــذي تمثل بثلاثيته 
" الشــعر ومرايــا الحداثــة الخادعــة والقلب 
المفكــر. الشــعر يغنــي ولكنــه يفكــر أيضــا 
وشاعر المتاهة وشاعر الراية.. الشعر وجذور 
الكراهية"، أهم وأعمق مشروع نقدي عربي، 
مثّل انعطافة في رؤية الشاعر لتراثه النقدي، 
ومحاولة التماس عوامل مشــتركة بين زمنين 
متباعدين، لكــن يجمعهما ســور من الأفكار 
والأطر التي ســعى فــوزي إلى هدمهــا ليكون 
شــاهدا علــى ولادة شــعر خالٍ مــن أمراض 
التشــتت الذهنــي والتغييــب القســري لذات 

الشاعر. 
عــدة،  مــرات  كريــم،  فــوزي  غــاب   لقــد 
وهــو   ..  5/  17 فــي  عــام2019  آخرهــا   كان 
رحيلــه الأخيــر، وقبلهــا غــاب عــن وطنــه، 
 ومــرة عن ذاكرتــه التي لم تأخــذ نصيبا من 
الحيــاة ســوى الشــعر! وغيبتــه المزمنــة عن 
الذاكــرة الثقافيــة التــي لــم تعطــه حقه في 

الاستذكار.

 
اطلقــت وزارة الثقافة والســياحة والآثــار مؤخرا؛ 
الإعــلان عــن جائزتهــا الســنوية "جائــرة الابداع 

الكبرى" في حقول الإبداع والمعرفة .
هــذه الجائــزة مضــى عليها ســنوات عديــدة، إلا 
أنها لم تحــظ باهتمــام الأدباء والفنانــين والنقاد 
والباحثين للأســباب الاتية :لم تعتمــد على معايير 
ثابتة في تحديد العمل الإبداعي والمعرفي الأفضل، 
ولا امتيازه عن ســواه مــن الأعمال .لــم تعتمد على 
لجنــة تحكيم يعتــرف لها الوســط الثقافي بالمكانة 
الرفيعة والرأي الســديد. ولم تأخــذ بعين الاعتبار 
جدوى وأهمية نيل هذه الجائرة وما بعدها.. بمعنى 
أن النص المسرحي الفائز، لا تلتزم الوزارة بإنتاجه 
على خشــبة المســرح، ولا تعمــد إلى تحويــل العمل 
الروائي إلى فيلم ســينمائي أو مسلســل تلفزيوني، 
كمــا أنهــا لا تجــد ســبيلا إلــى ترجمــة النصوص 
والأبحــاث الفائــزة مــن قبــل دار المأمــون التابعة 

لوزارة الثقافة والمتخصصة بالترجمة !
وعلى أهميــة هذه النقــاط الواردة أعــلاه، إلا أننا 
نجد أن هناك نقطة أساســية، تشــكل المحور الأهم 
لهــذه الجائــزة هذه النقطــة الجوهريــة تكمن في 
إيجاد لجنة محورية، تتفــرع عنها لجان فرعية في 
كل فــرع من فروع الجائزة.. تعمل على مدار الســنة 
كلهــا . فلجنــة المســرح مثــلا؛ تتولى متابعــة كل ما 
يصدر من نصوص مســرحية، مع مشــاهدة جميع 
العروض المســرحيةـ ومثل هذا كان معتمدا من قبل 
المركــز الدولي للمســرح فــي العراق، حيــث تتولى 
لجنة دائمية تعمل على مشاهدة العروض على مدى 
ســنة كاملة، ومن ثم يتم اختيار العرض المســرحي 
الأفضل، بعد مناقشة من قبل أعضاء لجنة تحكيم 

كان المركز قد اختارها مطلع كل سنة.
وكذلك لجنة الفنون التشــكيلية التي تتابع وترصد 
جميــع المعــارض التشــكيلية/ الخاصــة والعامــة، 

وتخرج بالنتيجة.
والحــال نفســه فــي قــراءة المجاميــع القصصيــة 
والشــعرية والروائيــة والكتــب النقديــة والبحثية، 
ســواء ما يصل إلــى اللجان من إصــدارات الوزارة 

نفسها، أو دور النشر الأخرى، أو ما تتسلمه اللجان 
من كتب المؤلفين، أو متابعة أعضاء اللجان أنفسهم 
وحرصهم على أن تكون ملمة من جميع الإصدارات 

.
والغــرض من هــذا الاجــراء يكمــن فــي الاهتمام 
الكلي بالمنجز الإبداعــي والمعرفي العراقي، بمعنى 
أن وزارة الثقافــة..؛ لا تنتظر مــا يردها من الكتاب 
والفنانــين، وفــي الغالــب أن مــن يتقدم إلــى هذه 
الجائرة، هم من الشباب الذين يطمحون ويبحثون 

عن حظوة من الشهرة والمردود المالي للجائزة.  
في حــين تبحث الــوزارة عــن أهم منجــز عراقي، 
يفتــرض أن تكــون الجائرة مــن نصيبــه.. والواقع 
المعلــوم أن هنــاك كثــرة مــن الأدبــاء والفنانــين 
الراسخين، يعزفون عن المشــاركة في أية مسابقة، 

اعتقادا منهم "أنهم أكبر من أية جائزة".!
صحيــح أن الــوزارة وجمهــور القــراء والمتابعــين 
للمنجــز الأدبي والفني والبحثي غيــر معنيين بهذه 
الخاصية الســايكولوجية للادبــاء والفنانين؛ ولكن 
الــوزار، يعنيهــا أن تتباهــى وتعنى وتعتــز بأن ينال 
العمــل الأفضــل الجائــزة التــي تليــق بــه، ولذلك 
تنتظــر  أن  بنفســها، لا  تبحــث عنــه  أن  يفتــرض 
من الروائي والتشــكيلي والمســرحي وســواهم، أن 
يتقدمــوا بأنفســهم للمشــاركة لغرض نيــل جائزة 

وزارة الثقافة .
فمثل هــذا (التقديــم) لا يحظى بالقبــول من قبل 
الأدبــاء والفنانــين الــرواد على وجــه الخصوص، 
مثلما لا تجــد الجائزة صداها لــدى عدد كبير من 
المعنيــين بهذا الشــأن، حتى أن قســما كبيرا منهم 
يعدون أولئك الذيــن يتقدمون لنيل جائزة الابداع؛ 
أنهــم ادبــاء وفنانــين ونقــاد وباحثين مــن الدرجة 
الثانية التي لم تجد لها تأثيرا ولا لمنجزها حضورا، 
لذلــك تعمد إلى تقديم نفســها إلى هذه المســابقة، 
لعلها تحظى إلى ما تصبو اليه من الشهرة والانتباه 

إلى الجانب المادي ـ على تواضعه ـ .
ن هــذه الآراء؛ انمــا نســعى إلى أن  ونحــن إذ نــدوِّ
تنال هــذه الجائــزة (الكبرى) مكانتهــا المرموقة 
بــين الجوائــز العراقيــة والعربية وحتــى الدولية، 
لا أن تظــل جائــزة هامشــية لا يعتــد بهــا من قبل 
المتقدمين ولا من قبل ســواهم 
ممــن يعــدون انفســهم أعلى 
إن  جائــزة.  ايــة  مــن  مرتبــة 
مهمــة الجائــزة التــي تــروم 
وزارة الثقافــة تحقيقها؛ إنما 
هي الســعي الحثيث لتســليط 
الأضواء علــى المنجز العراقي 
الــوزارة  بوصفهــا  الأفضــل، 
الجانــب  هــذا  فــي  المعنيــة 
للثقافــة  خدمــة  الحيــوي.. 
نحــرص  ولذلــك  والمثقفــين، 
لهــذه  تكــون  أن  تمامــا علــى 
تستحقه  ما  المرموقة  الجائزة 
مــن اهتمــام ومــا تمتلكه من 
قبــول وامتياز واعتــزاز وفخر 
الجميــع، بوصفهــا الجائــزة 
التــي  العراقيــة  الوطنيــة 
العراقــي  الابــداع  يســتحقها 

المرموق.

بالمجانية  ــر  الأم أن  ســتــدرك  هنا  مــن 
الأدباء  من  العديد  كتابات  في  والسرعة 
الــوطــن  ــدان  ــل ب مختلف  ــي  ف الــشــبــاب 
في  والمصدرية  الركوز  عدم  أو  العربي، 
ردة  على  تقوم  التي  كتاباتهم،  أغلب 
إلى  الحقيقية  ــارة  الإش دون  من  الفعل 

مكامن جوهر المشكل أو ابعادها. 
هــم يبحثــون عــن كتابــة (الشــو) أكثر 
ممــا يســعون لكتابــة موقفيــة مســؤولة، 
فمن الأســباب التي تدفــع هذه الأصوات 
هــو هــوس الإصــدارات الســريعة التي 
أصبحــت ظاهــرة كبيــرة مــع "مجانيــة 
النشــر" من دون رقابة أو ســيطرة تذكر. 
كل مــن لديه بعض الأمــوال بالإمكان أن 
يطبــع كتابه "تحت أي جنــس كان" وتجد 
العديد من هذه النتاجات لا تصلح، حتى 
للنشــر في مواقع التواصــل الاجتماعي، 
فهي عبارة عن تجارب بسيطة وسطحية 
بعــض الشــيء "إلا ما ندر مــن النتاجات 

النوعية".
 من الضــروري تدقيق تلك النتاجات من 
دور النشــر وعدم الاكتفاء باســتحصال 
الأمــوال مقابــل طباعــة "أي شــيء" لأن 
الذائقة ســتؤول لخراب وفوضى مع هذا 
الكم مــن النتاج الأدبي الذي يطبع يوميا 
في الكثير من البلــدان العربية. يجب أن 
تكون هناك ســيطرة وتدقيق صارم على 
خروج تلك النتاجات للضوء، فالشــباب 
اليــوم يبحــث عــن النجوميــة و"الترند" 
والوصــول الســريع بغــض النظــر عــن 

المحتوى الذي يقدمه. 
وقد ساهمت منصات "السوشيال ميديا" 
بتردي النتــاج أيضا من خــلال المجانية 
"والتفاعــل المرعــب" فصــار بإمــكان أي 
شــخص يكتــب عبــارة عاديــة أن يكــون 
"ترنــداً" لأيــام، وبالتالي حفــزت العديد 
من الشــباب والمدونين للتحول إلى كتاب 
بين ليلة وضحاها، بــل أخذوا يتصدرون 
المشــهد مــع تراجــع الكاتــب الحقيقــي 

والأديب الحقيقي. 
اليوم العديد من الأدباء الشــباب الجدد 
التواصــل  بمواقــع  كتبــوه  مــا  يجمعــون 
الاجتماعــي كــي يحولــوه إلــى نصــوص 
"مطبوعــة"، وأن كل شــاب يــرى نظراءه 
من الشــباب يصدرون نتاجاتهم، يرغب 
بتكــرار أو تقليــد هــذا الفعــل الإنتاجي، 

وبالتالي شــهدنا فورة عارمة من نتاجات 
فرديــة في بلدان العالــم كافة، وبخاصة 
العربيــة منها؛ فثمــة من يفكــر بطريقة 
الوصــول الســريع والبحث عن الشــهرة 

عبر طرق مختصــرة، ويعتقد في أن تلك 
النتاجات والمطبوعات ستوصله إلى هذا 
الحلــم والطمــوح، وربما بعضهــم فعلاً 
وصــل إلى مــا يريد عبــر نتاج ســطحي 
يتناغــم مــع (مــزاج الشــارع/ الجمهور 
عايز كــده)، لذا تباع العديــد من الكتب 
الشــبابية في بعــض البلــدان لأنها توفر 
لهــم ما حرموا منه فــي الواقع المتناقض 

والمتشدد والخانق في أحايين كثيرة. 
والحلول تكمن في أن يمنح الكاتب إجازة 
ممارســة المهنة، كما يفعل مع الفنان من 
قبل اتحادات الادباء والكتاب في الوطن 
العربــي، وهذه الاجازة لا تمنح بالمجاملة 
ولا الاخوانيــات، بل بالجــودة والرصانة 
عبــر مقياس مســتوى ثقافــة ولغة ووعي 
الكاتــب وخبرته فــي التعامــل والتعاطي 
مع المفهوم الحياتي والمشــكلات اليومية 
التــي تؤثر بالفــرد. وألا يترك الحبل على 
الغــارب لكل من هــب ودب ليدلــو بدلوه 
وبآراء غير صائبة وقريبة من السطحية، 
والمشــكلات  النعــرات  تثيــر  قــد  وأنهــا 

الايديولوجية. 
إن الآراء تؤثر بالمتلقين وبخاصة الأطفال 
والمراهقين وغيرهم من الذين لا يملكون 
الوعي الكامــل لأدراك حيثيــات الأمور، 
وعليه فأن الرأي مسؤول والنتاج مسؤول 
وعلــى الجهــات القائمــة علــى المفاصل 
الثقافيــة والأدبيــة أن تعيــد النظــر بما 
هــذه  علــى  والســيطرة  للحــد  يحــدث 

الفوضى.
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 تحدثنــا وقائع في عالــم الثقافة والفن فيها مــن المفارقات والدلائل 
الكثير.

رفض( جان بول ســارتر) جائــزة نوبل والتي يحلــم بنيلها كبار من  
مفكرين وعباقرة شــغلوا الأجيال بنتاجاتهــم الثرية، وأحدث رفضه 

ضجة لم يزل صداها يتردد ليومنا هذا .
الفنــان الانطباعي الفرنســي (كوربيه ) رفض جائــزة الدولة والتي 
هــي أعلى جائزة يحلم بهــا فنانو ومثقفو بلاده حيــث رأى وقتها بأن 

الحكومة ليس من حقها منح جائزة لفنان مثله .
ربما هناك وقائع أخرى نسيتها .

لســت بصــدد الدفاع عــن ظاهــرة رفض الجوائــز مثلما لســت من 
الداعــين لترويــج ثقافــة الجائــزة بوصفها تقييمــا نهائيــا للتجربة 

الإبداعية .
تشــتعل وتنشــغل صفحات التواصل الاجتماعي هذه الأيام سواء في 
فيســبوك أو انســتغرام وحتى البعــض من الفضائيات بمــا آلت إليه 
جوائز منحت للعديد من غير مستحقيها كما عبر عن ذلك أصحاب 
الرأي المعارض، ولست بصدد الاصطفاف أو الاختلاف معهم أيضا 
فهذا شأن يخص الجهات المانحة لهذه الجوائز والتي هي وحدها من 

تتحمل المسؤولية .
الجائــزة كما أعرف بحكم تجربة العمــر المتواضعة لم تمنح إلا وفق 
ســياقات منصفة موضوعية تحتكم خبرات وتجارب تتوفر على رؤى 
نقديــة ناضجة متحــررة من الانحيــازات العاطفية فكريــة كانت أم 
مناطقيــة ام طائفيــة وهذه جميعها غدت عســيرة في واقع مشــوش 

كالذي نعيشه في عراق اليوم .
اللهــاث وراء الجوائــز يأتــي لافتــا للأنظار تشــوبه شــبهات فســاد 
فاضحة، ولربما نجد فيها شــيئا من العذر لاســيما التجارب المبتدئة 
وهذا يقــع ضمن طموحاتهــا التي غلبتهــا العجالة وحــرق المراحل، 
ســعيا وراء نجومية سرعان ماتنطفئ ولم يبق منها سوى رماد الأسى 

والذكريات، ولربما الندم الذي ستكون ضريبته فادحة.
جوائز اليوم – معظمها- تحتكم إلى اعدادات الإعجاب والاستعراض 
الفاضح، دون وعي وبلا نتاج مؤثر في المجتمع، بل ومحصور جدا في 

دائرة الكروبات وصفقات لها صلة بعملية غسيل الأموال .
لربما نجد عذرا لبعض من يهمه دســامة المقسوم في بعض الجوائز، 
ولكــن مابالك لمن ( يكلــب الدنيا) لمن يحصل على شــهادة كارتونية 
أو درع ( تنــك) و( تخبصنــا) بصورها الاســتعراضية المضحكة في 
صفحتها التي تشــير لصفتها كمستشارة - في بلد المليون مستشار- أو 

سفير /ة نوايا حسنة او( كشره) منحتها إدارة كافيتريا. 
الجائزة حق مشــروع إن كان مقترنا بنتاج لــه صداه وتأثيره الثقافي 
والمجتمعي وإن كان مانحه جهة معروفة بنزاهتها فكيف يقنعني احد 
بجائزة تمنحها مؤسســات غارقة بالفســاد لم تفــارق بواباتها هيئة 

النزاهة؟؟
كيف يقنعنــي اي منكم بجائزة تمنحها جهــة لا أحد يعرف ممولها؟ 
لربما شــركة متخصصة ببناء مجمعات ســكنية فما علاقة السمنت 

والكونكريت بـ ( الدراما) مثلا ؟.
أو لربمــا يكــون ( الراعــي) صاحب شــركة أو مذاخر دوائيــة ، فما 

علاقة الباراسيتول بـ (  الأداء المسرحي)؟
ولربما يكون الداعم شــركة أمنية وهنا أيضا نســأل عن علاقة كاتم 

الصوت بالسمفونية؟
تداعيات أو بالأحرى فضائح الجوائز مســتمرة طالمــا - البلوكرات - 

بخير والعلب الليلة لم يمسها الأرق بعد .
للذي فاته قطار الشهرة عليه تجنب قطار الشهيرة .

 

وكأن   ، وأكثر  أكثر  منا  اقترب  عنه  ابتعدنا  وكلما 
الحياة سلسلة طويلة متصلة، من العشق والتضحيات 
والخسائر واللذة والألم، ولا طعم للوجود بدون هذه 
الاشياء .( لو تحب لو ما تحب / هي وحده من اثنين ). 

استعداد 
واستعدادك  تحبه،  الذي  الشيء  اكتشاف  العبقرية 
الاكتفاء  وعدم  الطريق،  ومواصلة  للعطاء  الدائم 
المشاعر  وتجاهل  والرسائل،  والمواعيد  بالاماني 
عميق،  كلام  من  تبث  وما  والنظرات،  والاحاسيس 
الاخر  الطرف  يتركك  أن  الــغــرام  في  ما  واقسى 
يصعد  أن  دون  مــن  والــســمــاء  الارض  بــين  معلقا 
صعوبة  يشاركك  ولا  المخاطر  كانت  مهما  اليك 
الك  تــوعــد   / الـــدرب  وســط  تــاركــنــي   ). ــزول  ــن  ال

سنتين ). 

رقة
الشفيف،  الغزل  إلــى  الشاعر  يأخذنا  الوجع  من 
وازكى  الناعمة،  العطور  قــارورة  من  أرق  فالحبيب 
ــح  روائ مــن  وأطــيــب  العبقة،  ــور  ــزه ال شميم  مــن 
نسمة  من  وأعذب  النساء  ثياب  في  المنتشرة  البخور 
العاشق  يعوز  وما  المشتعلة،  القلوب  تدغدغ  بــاردة 
والانتظار  والــرجــاء  الصبر  من  القليل   ، المبتلى 
الصبر  ــس  ب  / عـــذب  بــعــذابــك  حــتــى   ).  والــتــأنــي 

ليوين ). 

كلام 
ــي مــســامــعــي، مثل  ـــس يـــرن ف ـــزال كـــلام الام لا ي
العجالة  بهذه  نسيت  هل  الرائقة،  الطربية  الأغاني 
في  تجوالنا  نسيت  هل  الجميلة؟  الوشوشات  تلك 
الاماكن  إلى  رحلاتنا  نسيت  هل  ؟  السعدون  شارع 
الوجوه الاليفة والصداقات  تلك  البعيدة؟ هل نسيت 
طفولتنا  نسيت  هل  ؟  القديمة  والبيوت  والشناشيل 
والمواثيق؟  الــوعــود  نسيت  هل  المسالمة؟  البيضاء 
الغياب  اجــراس  وجهي  في  وتقرع  الان  حدث   ماذا 

والرحيل؟ 
ضاع   / اليوم  حجي  بين  ما   / امس  حجيك  بين  (ما 

العمر وانگضه / بين العتب واللوم ). 

مزاج 
الافكار،  المضطرب  لعقلك  ويا  المتقلب  لمزاجك  يا 
النجوم  فيها  تطلع  قمراء،  كليلة  صافيا  اراك  فمرة 
 ، الانقطاع  يعرف  لا  متواصلا  مطرا  ومرة   ، الفاتنة 
مره   ). الثائرة  الصغيرة  الغيوم  من  قطعانا  ومرة 
انته گمره وضوه / مره مطر وغيوم / بين الصدگ 

والجذب / ضيعت زين بشين ). 
العمر  اقتراب  وبعد  خاطئة،  الحسابات  تاتي  دائما 
والوفاء  خائنا  نهواه  من  أن  نكتشف   ، ــزوال  ال من 
كلمة تستقر في القواميس فقط ، اماتطبيقها فنادر 
الوجود ، في زمن الماديات والعقول المبرمجة واللؤم 
العذاب  وگلت   / وفي  حسبتك  ياما   ). والنحاسة 
يهون ). والانسان البريء يتعرض إلى شتى الطعون 
الحاقدة ويبقى غارقا في دوامة الهموم ، لانه احسن 
الظن بالحبيب والصديق والقريب والبعيد .( خليتني 

بغربتي / وبظني كثره اظنون). 
ليس  ــرام،  ــغ ال فخاخ  فــي  القلب  يسقط  ان  وبعد 
يقبل  ولا  الضيقة   الشباك  من  الخلاص  بمقدوره 
الاليف،  الخمري  وجهها  عن  الابتعاد  بنصيحة 

في  الكلي  والانغمار   ، اللقاءات  من  المزيد  يريد  بل 
الوداد والذوبان في المحبوب .( لا اگدر انه ابتعد / 
 لتگلي انته شلون / محبوبي  الك چم محب / ما تروه 

منك عين ). 

اخلاص 
ــــا المــطــرب  ـــدان، اداه ـــوج ــن ال أغــنــيــة قــريــبــة م
من  الكثير  فيها  شيقة،  بطريقة  انـــور  محمود 
يشد  صــوتــي  تلوين  مــع  والــشــجــن،  الرومانسية 
معبرة  واحــدة،  بوتيرة  اللحن  وجاء   ، اليه  المستمع 
والــصــدق  بالحنين  النابضة  الكلمات  روح  عــن 
من خــال  عفوي  باسلوب  وتوصيلها  ـــلاص،   والاخ

التزويق.

سكرت باب الأمس بالمفتاح 
ومستقبلي بفستان أخضر لاح 

وشفت الحلا موسم حرير وقز 
والحب يارزاق يافتاح 

والفجر طل والشعر ليلك جز
وضو الملاهي ودع السواح 
والشوق لولا الحد منك لز
لاتهربي بدو صبايا ملاح 

ولا تفزعي من القلب لولا فز
طالع يوصل جارتك للعين 

ويرجع يدق بقلبك ويرتاح
...

ياليل بوبو عيونك بعيني جرى
ياريتنــي عــارف بصمتك شــو 

جرى
زرتك مثلما يزور قلبي للغرام 
من حاجتي للحب فكرتك مرا 

*
ياشوكات الورد ع القلب كفي

ودخيلك عن عذاب الروح كفي 
انا حامل حياتي فوق كفي 

انا اسقيها لوردك بالتراب

ضوءمن العامية اللبنانية

                    
دراســة أي أمــة مــن الأمم، أو شــعب 
من الشــعوب، لابد أن نذهب للاطلاع 
على الإبداعات الشعبية، كون التراث 
بالعــادات والتقاليد  يتمثــل  الشــعبي 
وأفــكار  آراء  مــن  عنــه  ومايعبــرون 
ومشــاعر تناقلها جيل إلى آخر، وبكل 
تأكيــد يتمثــل بالحكايــات الشــعبية، 
كما فــي الأشــعار والقصائد وقصص 
البطولــة والأســاطير، وكــذا الفنــون 

وغيرها.. 
إذا التــراث هــو ماخلد مــن الأجيال 
اللاحقــة،  الأجيــال  إلــى  الســابقة 
ولاشــك يكــون عبــرة مــن الماضــي، 
يســتقي منه الجيل الحاضر ما يجعله 
فخــرا لهذه الأمــة، والحقيقة هو علم 
ثقافي قائم بذاته يختص بقطاع معين 
من الثقافة، ويلقــي الضوء عليها من 
زوايا تاريخية وجغرافيــة واجتماعية 
ونفسية، من هنا نجد ان نشوء الشعر 
الشــعبي جاء لحاجة ثقافية وجمالية 
مخاطبــة  تســتهدف  الأســاس،  فــي 
البســطاء، والتفاعــل مــع مناســبات 
حياتهــم، والتعبيــر عمــا يجيــش في 
أعماقهم، لذا أصبح الشــعر الشعبي 
أنواعــه وبحــوره  العراقــي بمختلــف 
معلمــاً مــن معالــم الثقافة الشــعبية 
الأكثر انتشــاراً في العــراق، وما جعل 
الشــعر الشــعبي خالدا عبر التاريخ، 
هــو تنقله علــى ألســنة العراقيين في 
جميــع المواقــف، التــي تحــدث لهــم. 
بحيث صار الشــاعر الشــعبي صوت 
ونحّات تجاربهم  الشــعب ورسّــامهم 
فــي البيت والعمل والحياة، وكان أبرز 
الشــعراء في مراحل الشــعر الشعبي 
مظفــر  مثــال  التاليــة،  ســنينه  فــي 
النــواب وعريان الســيد خلف وكاظم 
وغيرهم  الســماوي  وعزيــز  الكاطــع 
تفاعــل  هــو  شــهرتهم،  ســبب  وكان 
هولاء الشــعراء الشعبيين مع تفاصيل 

الأحــداث اليوميــة وهمــوم النــاس، 
وبصــورٍ فنية وشــعرية يفهمهــا أبناء 
النخــب والمناطــق الشــعبية على حدٍّ 
سواء، وســمي الشعر الشــعبي عندنا 
في العــراق بالنبطي لاســتنباطه من 
الشعر العربي الفصيح ، أو وقد يطلق 
عليــه اســم الشــعر البــدوي، وذلــك 
لأن مفرداتــه مســتمدة مــن اللهجــة 
نحــاول  وحــين  الدارجــة،  البدويــة 
القــول فــي علة نشــوء هــذا النوع من 
الشــعر، فقد جاء في المجلد الأول من 
تاريخ ابن خلدون: "فســد لسان مضر 
 ولغتهم التي دونت مقاييســها وقوانين 

أعرابها. 
وفســدت اللغــات من بعد بحســب ما 
خالطها ومازجها من العجمة. فكانت 
 خالفت لغة 

ً
تُحيل العرب بأنفسهم لغة

ســلفهم من مضر في الإعراب جملة، 
وفــي كثير مــن الموضوعــات اللغوية، 
وبنــاء الكلمات، وكذلك الحضر وأهل 
الأمصار"، وهــذا النص الــذي ذكره 
ابــن خلدون يؤكد قدم هــذا النوع من 
الابداع الشــعري، وكيف نشأ، أي علة 
نشــوئه، ومنذ ذلك الحين بقي الشعر 
الشــعبي فــي العــراق ينافس الشــعر 
الفصيح، محققــا أهدافه في التعبير 
عــن أراء وأفــكار وتطلعات الشــعب، 
لأنــه يعطي صــوراً صادقة عــن حياة 
الناس، وما يشــعرون به ويمارســونه 
فــي ســلوكياتهم اليومية، مــن أفراح 

وأحزان. 
كمــا أنــه يعكــس الحيــاة العاطفيــة 
وهــذا  العاطفيــة،  الشــباب  لاجيــال 
ما يجعلهــم يميلون إليــه أكثر، وحتى 
انــه قابــل للغنــاء اكثــر مــن الشــعر 
الفصيــح، وذكــر لــه الدارســون إلى 
أكثر من اثنين وأربعين نوعاً أشــهرها 
العمودي والحــر والدارمي والزهيري 
اشــتهر  والعراق  والعتابة،  والأبوذيــة 
بالشعر الشــعبي، كاشــتهاره بالشعر 
الشــاعر  يقــول  فمثــلا  الفصيــح، 

عْرَ  الفلســطيني محمود درويش: (الشِّ
عراقيّــاً  فكُــنْ  العــراقِ،  فــي  يُولَــدُ 
لتصبح شــاعراً يا صاحبي!)، وصار 
الأدبــاء العرب يلقبــون العــراق ببلد 
 الشــعر والشــعراء، أو "بلد الشعراء". 
وهــذا اللقب لا ينحصر فــي الفصيح 
فحسب، بل يشمل أيضاً الشعر الشعبي 
لما أنجــب من اســماء لامعــة ومهمة، 
كما أشــرنا من اســمائه المهمة مظفر 
النــواب ويأتــي بعــد مظفر مباشــرة 
تلميــذه وزميله في الســجن والشــعر 
والحيــاة فيمــا بعــد عريــان الســيد 
 خلــف، ولعريان أبيات مشــهورة يقول

فيها:
(يلتمن عليه مشتتات البال

        وانفضهن نفض وانهض ولا جني
    لا غرْني المدح بشفاف المحبين

        ومــا همني الشــمّاتة شــما حجوا 
عني)

وهكــذا تصاعــدت اهميــة القصيدة 
العراقية الشــعبية بما اتصفت به من 
جزالة المفردة، وأخذت مداها للتعبير 
عن مفــردات الحيــاة اليومية ناهيك 
عــن المناســبات الوطنيــة، ولاســيما 
الأغنية العراقية ومنذ الخمســينيات 
والستينيات حيث كانت قصيدة مظفر 

النــواب: (مو حزن لكــن حزين) التي 
غناها ســعدون الجابر وياس خضر، 
ومــن القصائد البــارزة، التي وجدت 
طريقها فــي الأغنية العراقية قصيدة 
"الريل وحمد" للنواب وقصيدة "اشتاق 
لــي" لعريان الســيد خلــف، وتعاقبت 
أجيــال من الشــعراء الشــعبيين حتى 
يومنــا هذا بتطــور كبير حتــى أصبح 
الشــعر الشــعبي جزءاً كبيــراً ومهماً 
 مــن حيــاة الفــرد العراقــي بمختلف 

طبقاته. 
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هنالك مَنزلــة كبيرة لكرة القــدم في نفوس الجماهيــر الرياضية، 
ليــس في العراق، فحســب، وإنما فــي أرجاء المعمــورة، ولأنها كذلك 
- نظيــر عديــد الاعتبارات - فــإن كل أمر يتعلق بكــرة القدم، يذهب 
باتجاه يَجمع عليه من يعشق هذه الفعالية على أنه موضوعة غاية في 
الأهميــة، ومعلوم أن كل موضوعة في الحياة مبنية على مُعادلة وهذه 
المُعادلــة مُرتبطــة بأجنحة توازنيــة وأي خلل أو علة فــي اتجاه يجعل 
الكفة الأخرى ترتفع دون الأولى، وهي حســابات منطقية تخضع لها 
أراء وتعتــرف فيها وجهات نظــر حتى إن تقاطعت بصدد ســلوكيات 
هامشــية..وهذا الشأن يَسري - يقيناً - على مضمون كرة القدم، التي 
تبقى ،وكما أسلفنا، بحكم شعبيتها وتأثيرها، تتقدم ركب الفعاليات 

الرياضية في كل أصقاع الأرض.
وإذا ســلمنا بأن مــن يَتعاطون مع شــؤون كرة القدم وشــجونها، في 
بلدان العالم يَسيرون في تحديد الأولويات واختيار الأهداف لإصابة 
النتائــج الإيجابيــة، وفق معاييــر موضوعيــة تجعل من هــذه اللعبة 
فعالية جماعية النتيجة، أي أن تكون أطراف الفريق من إدارة وكادر 
تدريبي ولاعبين وأيضاً الجمهور عوامل تتضافر جميعها لبلوغ المُراد 
ويُشــار لهم عند تحقيق النتيجة الإيجابية وتُؤشر 
عليهــم مآخذ في حــال تعثر التشــكيلة وهو الأمر 
المنطقي، فــإن الحاضر عندنا غير ذلك تماماً مع 
أننا شعب يعشــق كرة القدم كعشقه للحياة، حيث 
تــرى الأمور تســير في فلــك غير المُتعــارف عليه، 
فهناك دائمــاً الضحية وهناك، الــذي يهرب من 

المسؤولية.
فالنتائــج الإيجابيــة، التــي يُصيبُهــا الفريــق في 
أية مُناســبة تجيّــر لحســاب الأطــراف المُختلفة 
وهنــا تكــون حصة المــدرب فيهــا أســهماً قليلة لا 
تعكس الجهــود الفنية الحقيقيــة، التي يبذلها هو 
ومســاعدوه وتســمح بقية الأطراف لنفســها بنيل 
حزمــة كبيرة مــن الأضــواء تحت عنــوان الدعم 
غير المنظور..نقــر أن فعالية كرة القــدم هي لعبة 
جماعية في الحضور لكن ذلــك لا يعني أن تُوضع 
جهود جميــع الأطراف فــي كفة واحدة وتكــون مُتســاوية لأن الواقع 
يُشــير إلى تفاوت وتباين في حجم العطاء بين شركاء المسؤولية، ومن 
الأنصاف أن يُثنى على كل باذل لجهد بقدر نسبة بذله وحجم عطائه 
وأهميته. الذي نَنشــد التأكيد عليه هــو أن التباين في تحمل التبعات 
عنــد التعثر، غالبــاً ما تُســبب الإرباك في انســيابية العمــل وتخلق 
حالة من عــدم الاســتقرار في تفكيــر المُدربين، لأن جــلَّ اهتمامهم 
يكون عندهــا مُنصباً باتجاه الوقوف علــى ردود الأفعال، التي يُمكن 
أن تُبديهــا الأطــراف الأخرى في حــال أخفق الفريق..مــن هنا، فإن 
الموضوعــي في المســؤولية يتطلب أن يركن جميع الشــركاء من إدارة 
ومــدرب ولاعبــين وجمهور إلــى الإقرار بــأن الجميع يتحمــل تبعات 
الإخفاق طالما أنهم يُســارعون لتقاســم (كعكة) الانتصار..نعم تأتي 
مباريات يكون فيها المُدرب، ولأســباب فنية بحتة، مسؤولاً إلى درجة 
كبيرة في خســارة الفريق وهــذه الحالة تَفرضُ علينــا وعلى المدرب 
الاعتــراف بذلك، لكننا نتحدث هنا على غالــب الأمر، والذي نُريده 
أن يكــون المبدأ، الذي ينظم الكيفية، التي يكون فيها جميع الأطراف 
تحت لــواء التعــاون والتعاضد، لنكــون مُنصفين أكثر عند الشــروع 
بتقييــم أداء الفــرق والخوض في تحديد أســباب الإخفــاق، ولكي لا 
نُقدم باســتمرار المُدرب قرباناً للإخفاق، وننأى ببقية الشــركاء عن 

الوقوف في دائرة المسؤولية.

تقام، غداً الجمعة، 7 لقاءات، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين لكرة الصالات.
وستكون مهمة المتصدر نفط البصرة في المتناول عندما يضيف جاره بلدية البصرة صاحب المركز العاشر.

وستشهد قاعة الشباب مباراة مرتقبة تجمع الوصيف الشرطة ومنافسه المصافي. وفي مباراة أخرى سيسعى 
نفط الوســط، إلى تحقيق الفوز على منافسه الشــرقية. وفي بقية المباريات يلعب القوة الجوية وأمانة بغداد، 
ويلاقي الموارد المائية الحشــد الشعبي،والشــباب البصري مع نظيره غاز الجنوب في قاعة نفط البصرة، في 

حين يلاقي نينوى منافسه آليات الشرطة في قاعة عمال نينوى.
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أعلــن محافظ بابل عــودة العمل بالمدينة 
الرياضيــة التي تضم ملعباً أولمبياً يتســع 
إلــى ثلاثــين ألــف متفــرج إضافــة إلــى 
ملاعب ثانوية وقاعة ألعاب رياضية سعة 

ألف متفرج.
وقــال عدنان الفيحان فــي تصريح خص 
بــه ”الصباح الرياضــي“: إن الجهود التي 
بذلت مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الشباب 
والرياضــة واللجنــة النيابيــة الرياضية 
تمخضــت عــن اســتمرارية العمــل دون 
ســحبه مــن الجهــة المنفذة بعــد معالجة 

الملف المالي مع الشركة الإسبانية المنفذة 
للمشروع والتي كانت تطالب بمستحقات 
ماليــة لا تتناســب مع نســبة الإنجاز التي 
وصلت علــى الورق إلــى قرابــة 60 بالمئة 
في حين أن نســبة الإنجاز على الأرض لم 

تتجاوز نسبة 35 بالمئة
وأكــد محافــظ بابل أن الحكومــة المحلية 
تتحمــل جــزءاً مــن نســب الإنجــاز بمــا 
يخص الطرق والمواصــلات وإيصال الماء 
درجت ضمن مشــاريع 

ُ
والكهربــاء والتي أ

وستعمل  للمحافظة  الاســتثمارية  الخطة 
علــى إنجازهــا بالموعــد المحــدد نتيجــة 
ــة لهذه المدينــة التي تضم  الحاجــة الماسَّ

فندقاً سياحياً ومرافق عامة أخرى.
يذكــر أن المدينــة الرياضيــة التــي بــدأ 
العمــل فيها عــام 2013 كان من المقرر أن 
تنجز في عام 2015 لكن تلكؤ شركة ارينا 

الإسبانية حال دون ذلك . 
وفــي ســياق آخــر كشــف الفيحــان عــن 
اســتمرار المحافظــة فــي تقديــم الدعم 
المــادي إلــى فريق القاســم بكــرة القدم 
المشــارك فــي دوري المحترفــين بناء على 
توجيهــات رئيــس الــوزراء، موضحــاً أن 
المحافظة ما زالــت تفي بوعودها بصرف 
مســتحقات اللاعبين والمــلاك التدريبي 

وهي تنتظر تحسن أداء الفريق.

يشــارك العراق في منافســات بطولة 
صربيــا الدوليــة للرمايــة البارالمبيــة 
الدولية المقررة إقامتهــا في العاصمة 
بلغراد  للفترة من السابع ولغاية الثاني 
عشر شهر تموز المقبل بمشاركة واسعة 

من أبطال اللعبة في العالم.
وقــال رئيس اتحــاد رمايــة البارالمبية 
فالــح حســن فــي تصريــح خــص بــه 
”الصبــاح الرياضي: إن ” اللاعب علي 
نجــم وزميلته شــهد عباس ســيمثلان 
العراق ضمن فعالية المسدس الهوائي 
تحت إشــراف المــدرب ريــاض كاظم 
جــواد ”، مبينــاً ” أنهمــا تمكنــا مــن 
تحقيق الأرقام التأهيلية في البطولات 
الماضيــة وتعقــد عليهمــا الآمــال فــي 

حصد النتائج الإيجابية» .
وأضــاف أن ” اتحــاد اللعبــة خصص 
معسكراً داخلياً في المركز التخصصي 
بواقــع وحــدة تدريبيــة يســتمر لغاية 
الســابع والعشرين من شــهر حزيران 
المقبــل حيث يتوجــه في اليــوم الثاني 
إلــى العاصمــة الصربيــة بلغــراد من 
أجل الانخــراط بمعســكر تدريبي ثانٍ 
يســتمر لحين موعد انطــلاق البطولة 
ويتضمن إجراء لقاءات ودية مع الفرق 

المتواجدة هناك» .
وأشار إلى أن ” المشكلة الأساسية التي 
تواجه هــذه اللعبة حالياً، هو الحصول 
علــى الموافقــات الرســمية لترخيــص 
لغيت المشــاركة 

ُ
ونقل الأســلحة حيث أ

الأخيرة في بطولة العالم الأخيرة التي 
اســتضافتها الهند شــهر آذار الماضي 
بســبب تأخر الحصول على الموافقات 

الأمنية « .
ولفــت إلــى أن ” هناك تنســيقاً إدارياً 
مع وزارة الداخلية بغية الحصول على 

كتاب تسهيل مهمة في الدوائر التابعة 
لهــا لحل هــذه المعضلة الإداريــة التي 
واجهــت معظــم المشــاركات العراقية 
الســابقة» . وفي نهاية حديثه لفت إلى 
أن ” اتحــاد رمايــة البارالمبيــة حــدد 
منهاجــه للعــام الحالــي 2024 والذي 
تضمــن إقامــة منافســات الناشــئين 
وسباقات التأهيل ودوري أندية العراق 
والتي تنطلق في شــهري تموز وتشرين 
دورة  إقامــة  وكذلــك  المقبلــين  الأول 

تدريبية دولية في بغداد“.

ة نظيــره الكهرباء  تخطّــى فريق القــوة الجويَّ
بتغلبه عليــه بثنائيــة نظيفة في اللقــاء الذي 
أقيــم بينهما مســاء أمس الأربعــاء واحتضنه 
ملعــب الشــعب الدولــي لحســاب الجولة 30 

لدوري نجوم العراق لمحترفي كرة القدم.
وبرغــم الفــوز فــإنَّ اللقــاء لــم يكــن ســهلاً 
بالنسبة للصقور الذي اضطر للانتظار حتى 
الربع الأخيــر للمواجهة ليتمكن من تســجيل 
الهدفين، الأول عن طريق البديل علي جاسم، 
بينمــا تكفــل زميلــه المهاجــم أيمــن حســين 

بإضافة الهدف الثاني برأســية متقنة سكنت 
شباك حارس الكهرباء علي عبادي.

وبفوزه أمس قلّص الجوية الفارق مع المتصدر 
الشــرطة إلى نقطة وحيدة، علمــاً أنَّ الفريق 
الأزرق لديه مباراة مؤجلة خارج قواعده أمام 

زاخو.
علــى صعيد متصل كشــف الاتحــاد المركزي 
لكرة القدم الموعد الجديد لانطلاق منافسات 
الجولــة الـ31 لمنافســات دوري نجــوم العراق 

للمحترفين.
ومن المؤمل أن تنطلق الجولة بعد غد الســبت 
بإقامة أربع مباريــات، الأولى تجمع المتصدر 

الشــرطة وضيفــه فريق القاســم فــي ملعب 
الشعب الدولي، وسيشد نفط البصرة الرحال 
إلى مدينــة دهوك لملاقــاة فريقهــا الكروي، 
ويســتقبل نفــط الوســط فــي ملعــب النجف 
نظيره الكــرخ، بينما يحتضــن ملعب الزوراء 

مواجهة الكهرباء والميناء.
وتستكمل الجولة بإقامة ثلاث مباريات أخرى 
يوم الأحــد المقبل، إذ يســتقبل ملعــب الكرخ 
مواجهة الحدود والطلبــة، ويضيف نوروز في 
ملعب السليمانية منافسه نفط ميسان، ويحل 
أربيل ضيفاً على أمانة بغداد في ملعب المدينة 
الدولــي. وتختتــم الجولــة يوم الاثنــين المقبل 

بخوض ثلاث مباريات أبرزها قمة الكلاسيكو 
بين القوة الجوية والزوراء التي ســيكون ملعب 
المدينــة الدولي مســرحاً لها، ومــن المؤمل أن 
تشــهد هذه القمة حضــوراً لرئيــس رابطة لا 
ليغا خافيير تيباس ومسؤولين إسبان آخرين، 
فضلاً عن استخدام كاميرات وتقنيات حديثة 
أثناء عملية التصوير في ســابقة تحدث للمرة 
الأولــى في دورينــا. وسيســتقبل كربــلاء في 
أرضه وبــين جماهيره جــاره النجف صاحب 
العــروض القويــة والنتائــج المتميــزة بقيادة 
مدربــه عبد الغني شــهد، بينما يضيف ملعب 

زاخو لقاء أصحاب الدار والضيف النفط.

بالمناسبة
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احتاج بوســطن ســلتيكس إلى التمديــد للفوز 
علــى ضيفه إنديانا بايســرز 133 - 128 وتقدّم 
عليــه 1 - 0، في افتتاح سلســلة نهائي المنطقة 
ة فــي دوري كــرة الســلة الأميركــي  الشــرقيَّ

للمحترفين (أن بي ايه).
وفــرض غايلن براون نفســه نجماً فــي صفوف 
ســلتيكس إذ بعدما ســجل رمية ثلاثية قاتلة قبل 
6.1 ثــوانٍ مــن النهاية ليعــادل الكفــة 117-117 
ويفرض التمديــد، أعاد زميله جايســون تايتوم 

السيناريو ذاته قبل نهاية الشوط الإضافي.
وخطف براون الــذي انهى اللقاء مع 26 نقطة و7 
متابعات و5 تمريرات حاسمة الأضواء من تايتوم 
الذي كان أفضل مســجّل في المباراة برصيد 36 
نقطــة، منهــا 10 بعد التمديد، أضــاف إليها 12 
متابعة و4 تمريرات حاســمة، فيما ســاهم جرو 

هوليداي بـ28 نقطة.
ورغــم خروجــه بانتصار ثمــين، لم يكــن براون 

ســعيداً بأداء فريقه على ملعبــه ”تي دي غاردن“ 
بعد قرابة أســبوع من الراحة عقب فوزه الســهل 

على كليفلاند كافالييرز 4 - 1 في الدور السابق.
قال براون: ”هناك الكثير من التأرجح في الأداء، 

لا أعتقد أننا قدّمنا أفضل ما لدينا».
وتابع، ”كدنا نخســر المباراة علــى أرضنا. لذلك 

علينا أن نخرج ونصبح أفضل».
في المقابل، برز في صفوف بايســرز الذي قلّص 
تأخــره بفارق كبير مــرات عدة خــلال المباراة، 
المــوزّع النجم تايريــز هاليبورتون مــع 25 نقطة 
و10 تمريــرات حاســمة، وأضــاف الكاميرونــي 
باســكال ســياكام 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة 
و12 متابعة ولاعب الارتكاز مايلز تورنر 23 نقطة 

و10 متابعات.
وبخلاف سلتيكس، لم يحصل لاعبو بايسرز على 
فترة راحة، إذ خاضوا المواجهة الأولى في نهائي 
المنطقــة بعدما عانوا لإقصاء نيويورك نيكس في 
الدور السابق في سلسلة اســتمرت حتى المباراة 

السابعة.

 «NBA
يبدو أنَّ الحظ أدار ظهره لفريق نفط الوسط في دوري المحترفين، 
كان  التي  المباريات  تلك  في  حتى  فوز  أي  رصيده  في  يسجّل  لم  إذ 
كروية  طاقات  امتلاكه  وبرغم  متعادلاً،  خرج  فإنه  عليها  يسيطر 
جعل  ما  وهذا  الزجاجة  عنق  من  الخروج  في  أخفق  أنه  إلا  شابة 
أغلب لاعبيه غير متفائلين في تحسين موقعه والهروب من مراكز 

ذيل القائمة.
وقال لاعب العندليب منتظر شعلان: لا أخفي مخاوفي من الهبوط 
هذا الموسم، إذ لم تتبق أمام فريقنا مباريات تكفي لحصد النقاط 

والابتعاد عن مناطق الخطر.
وأكد أنه ربما يكون تغيير المدربين سبباً أساسياً لما آلت إليه النتائج، 
إذ افتقد الفريق الاستقرار الفني الذي يخلق منظومة من اللاعبين 
منذ بداية الدوري، يضاف إلى ذلك وجود نقص في بعض المراكز 
من  يمنع  لا  هذا  لكن  النقاط  من  الكثير  بفقدان  تسبّب  ما  المهمة 
والملاكات  اللاعبين  جميع  يتحمله  تقصيراً  هناك  بــأنَّ  القول 

التدريبية المتعاقبة على الفريق.
 وأوضح أنَّ البقاء في الدوري أصبح شعاراً نطمح لتحقيقه بعد أن 
كان الوصول إلى المربع الذهبي أمنية لاسيما أنَّ نفط الوسط أحد 

الأندية التي أحرزت لقب الدوري وتتمتع بسمعة كروية جيدة.
الفريق  يلملم  أن  في  أمله  عن  حديثه  ختام  في  شعلان  وأعــرب 
بين  الصحيح  موقعه  استعادة  في  له  تسمح  رحلة  ويبدأ  جراحاته 
لا  القدم  كرة  لأنَّ  اليأس  عدم  إلى  زملاءه  داعياً  العراقية،  الأندية 
داخل  الجهد  على  الأساس  بالدرجة  تعتمد  وهي  المستحيل  تعرف 

الملعب.

المثنى  فــي  ــة  الأولمــبــيَّ اللجنة  ة  ممثليَّ طالبت 
فريق  بدعم  المحافظة  في  المحلية  الحكومة 
السماوة لكرة السلة مالياً بعد تأهله إلى الدوري 
الأولى  الدرجة  دوري  بلقب  فوزه  عقب  الممتاز 
وتذليل  المقبل  للموسم  الأمثل  بالشكل  وتجهيزه 

المعوقات الأخرى.
وقال رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية مالح مهدي 

إنَّ  الرياضي“:  ”الصباح  به  خص  تصريح  في 
إلى  بحاجة  السلة  كرة  لعبة  في  السماوة  ”فرق 
الدعم الحكومي المالي بغية الاستمرار ومواصلة 
للموسم  الممتاز  الدوري  منافسات  في  مشواره 
من  تتطلب  المسابقة  هــذه  أنَّ  لاسيما  المقبل 
غمار  لخوض  المحافظة  خارج  السفر  الفريق 
البطولة إلى جانب استضافة المباريات في ملعبه 
علاوة على دفع أجور التحكيم ورواتب اللاعبين 

والطاقم التدريبي».

من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة المثنى كريم 
عقب  الفريق  لاعبي  تكريمه  خلال  علي-  محمد 
”بالإنجاز  الأولى-  الدرجة  دوري  ببطولة  الفوز 
إلى  التأهل  بعد  السماوة  حققه  الــذي  الكبير 
صعبة  تصفيات  وخــوضــه  المــمــتــاز  الــــدوري 
الحكومي“،  الدعم  قلة  رغم  قوية  ومباريات 
مطالباً ”الجهات المتخصصة بدعم الفريق بغية 
رفع معنويات اللاعبين وحثهم على تحقيق نتائج 

متميزة“.

يــســدل المــخــضــرم الإســبــانــي 
الــســتــار على  نــــادال  ــل  ــاي راف
على  عاماً   19 ت  استمرَّ مسيرة 
غاروس،  رولان  بطولة  ملاعب 
الكبرى  الأربع  البطولات  ثانية 
ــع تــضــاؤل  ــرب، م ــض لــكــرة الم
قبل  الـ14،  ألقابه  تعزيز  فرص 
أن يترك خلفه في وداع عاطفي 
الصعب  مــن  قياسية  أرقــامــاً 

تحطيمها وذكريات لا تُنسى.
 22 على  الحائز  الإسباني،  توّج 
لقباً في غراند سلام، بأوّل لقب 
عندما  غـــاروس  رولان  فــي  لــه 
ــن الـــ19  ــي س كــان مــراهــقــاً ف
من  أقل  بعد   .2005 عام  عاماً 
الثالث  في  وتحديداً  أسبوعين، 
سيحتفل  المقبل،  حزيران  من 
بعيده  الإســبــانــي  ”المـــاتـــادور“ 

الثامن والثلاثين.
وقع نادال، المصنّف الأول عالمياً 

للمركز  تقهقر  ــذي  وال سابقاً 
الـ276 حالياً، ضحية الإصابات 
في السنوات الأخيرة فلم يخض 
سوى 15 مباراة فقط منذ كانون 
حيث  الماضي،  العام  من  الثاني 
تعرض أخيراً لإصابة في فخذه 
تاريخ  ضمن  عضلي  لتمزّق  ثم 
محبط من المشكلات الجسدية 
التي أجبرته على التغيّب عن 12 

بطولة كبرى.
الصفراء  الكرة  عشاق  وينتظر 
فرنسا  بطولة  قــرعــة  سحب 
المــفــتــوحــة بــعــد ظــهــر الــيــوم 
كان  إذا  ما  لمعرفة  الخميس، 
المنافسات  في  سيشارك  نادال 
عن  غياباته  عــدد  سيرفع  أم 

البطولات الكبرى إلى 13.
من  خــروجــه  بعد  ـــادال  ن ــال  ق
”سألعب  روما:  في  الثاني  الدور 
أنني  فــي  أفكر  وأنــا  البطولة 
لــديّ  مــا  كــل  تقديم  أستطيع 

بنسبة 100 في المئة“.

19

كرة  على  المشرف  الفني  التدريبي  الجهاز  قــال 
يوم  الديوانية  ــام  أم المقبلة  مباراته  إنَّ  ديــالــى: 
والعشرين  الثانية  (الجولة  ضمن  المقبل  الأحــد 
الممتاز،  الكرة  لدوري  التأهيلي  الدور  والأخيرة) 
الوقت  في  مؤكداً  المجموعة،  ترتيب  في  تؤثر  لن 
مجموعة  زج  على  اللقاء  هذا  في  سيعمل  أنه  نفسه 
من اللاعبين الشباب الذين لم تسنح لهم الفرصة 
وأوضح  الماضية.  المواجهات  في  والمشاركة  للعب 
المدرب صادق حنون في تصريح خص به ”الصباح 
لن  الديوانية  أمام  مباراته  ”نتيجة  أنَّ  الرياضي“ 
حسمت  أن  بعد  لاسيما  المجموعة،  ترتيب  في  تؤثر 
قبل  المقبل  الــدور  إلى  التأهل  البرتقالية  الكتيبة 
أربع جولات“، مبيناً أنَّ ”اللاعبين طبقوا الواجبات 
الأمر  وهــذا  الماضية،  الجولات  خلال  الخططية 

سيمنحه مرونة خططية كبيرة في المستقبل».
وأكد أنه ”سيخوض المباراة بأسماء شبابية جديدة 
الجولات  في  للمشاركة  الفرصة  لهم  تسمح  لم 
إجبارية  راحــة  الآخرين  سيمنح  كذلك  السابقة 
المقبلة  النهائية  المرحلة  في  منهم  الإفادة  أجل  من 
التي ستكون قوية بسبب تأهل فرق تمتلك إمكانيات 
الجماهيري  ”العامل  أنَّ  ورأى  جيدة».  وبدنية  فنية 
كان السبب الرئيس الذي أسهم في تحقيق التأهل 

المحافظات،  جميع  إلى  الفريق  مرافقة  خلال  من 
استضافة  أثــنــاء  العالية  المــــؤازرة  ــى  إل إضــافــة 
الأفضل“،  تقديم  على  الفريق  شجع  ما  المباريات، 
متمنياً ”تتويج هذا الجهد بالتواجد في دوري نجوم 
أن يسدل  المؤمل  المقبل». هذا ومن  للموسم  العراق 
الستار بعد غد السبت على مباريات الدور التأهيلي 
والعشرين  الثانية  (الجولة  الممتاز  الكرة  لدوري 
والأخيرة)، بإقامة أربعة لقاءات لحساب المجموعة 

في  الشرقاط  مع  الاتــصــالات  يلتقي  إذ  الأولـــى، 
ملعب الأول، بينما يواجه الحسين منافسه مصافي 
عفك  ويقابل  متفرج،  الـــ5000  ملعب  في  الجنوب 
ميسان،  ضــد  الفهد  ويلعب  الكرمة،  المتصدر 
يبقى  بــدوره  الناصرية،  مع  البيشمركة  وأخيراً 
الأحد  يــوم  وتستكمل  انتظار.  حالة  في  سامراء 
مباريات المجموعة الثانية بلقاء المتصدر ديالى مع 
الصناعة،  على  ضيفاً  الغراف  ويحل  الديوانية، 

الرمادي  فريقي  الأنبار  محافظة  ديربي  ويجمع 
والجولان، والبحري يواجه المصافي، وغاز الشمال 
الكهربائية  الصناعات  فريق  ويبقى  الكوفة،  ضد 
الساعة  في  المباريات  جميع  وتجري  بالانتظار، 

الرابعة عصراً.
المجموعتين  عن  فرق  أربعة  تتأهل  أن  المقرر  ومن 
خوض  بغية  النهائية  للمرحلة  والثانية  ــى  الأول
المنافسات بنظام الدوري وتأهل صاحبي المركزين 

الأول والثاني إلى دوري نجوم العراق الموسم المقبل 
2024 - 2025. وبعد انتهاء الجولة الحادية والعشرين 
الأولى  المجموعة  عن  التأهل  فرق  ثلاثة  ضمنت 
تنحسر  بينما  والناصرية  والبيشمركة  الكرمة  هي 
البطاقة الرابعة بين مصافي الجنوب والاتصالات، 
كذلك تأهلت ثلاثة أندية من المجموعة الثانية هي 
ديالى والرمادي والجولان، على أن تحسم البطاقة 

الرابعة بين فريقي المصافي والصناعة.
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قرار  اتخاذ  في  التأني  من  لمزيد  وبحاجة  توترا  أكثر  تبدون 
البعيد فقد تتغير لاحقا الظروف  خصوصا في موضوع السفر 
من حولكم ويبدو القرار سلبيا لذا عليكم الاهتمام بالتفاصيل 

التي أوصلتكم لهذا الضغط. 

من  حالة  في  تضعكم  خارطتكم  في  الفلكية  الزوايا  مساحة 
لمتاعب  تتعرضون  وقد  البيت  أو  العمل  في  المواجهة  أو  الضيق 
صحية .انتبهوا أثناء التعامل بمواضيع لها صلة بالمال والشراكة 

فقد تختارون الوقت أو الشريك الخطأ .

يلعب الحظ دورا ايجابيا في حصولكم على بعض المطالب 
الشخصية والمالية، الوقت يسمح بحل بعض من المشكلات 
وإنجاح  سريع  بشكل  التصرف  عليكم  لذا  تعترضكم  التي 

خطوات الداعمين لكم .

والمسؤوليات  الالــتــزامــات  من  بالكثير  أجــواؤكــم  تتلبد 
وتشعرون بأنكم في جو مشحون لا تحاولوا تحميل أنفسكم 
قد  الكثير  التوتر  عليكم  ويبدو  صحتكم  تتراجع  فقد  أكثر 

يفكر في الانتقال إلى سكن جديد.

تتحركون بشكل أسرع ويبدو عليكم السرور والكثير يستطيع 
التعامل  المال  السفر  صعيد  من  أكثر  على  بتحرك  القيام 
الخارجي المرتبط بتجارة بوسعكم الارتباط عاطفيا .فرصة 

جيدة لمن يشكو تعطيل الإنجاب .

المال  أكثر من صعيد منها السفر  بوادر الانفراج على  تبدأ 
في  مرضية  نتائج  على  تحصلون  وقد  والعاطفة  والعمل 
الجانب المالي رغم صعوبة ذلك من يفكر في القيام بتجربة 

حظه بعمل جديد فالوقت يدعم ذلك .

بشكل  طاقتكم  تستعيدون  والجسدية  النفسية  المتاعب  بعد 
تدريجي ويبدو عليكم التحسن لكن يجب عليكم عدم إهمال 
صحتكم فلا يزال أمامكم بعض الصعوبات على صعيد آخر 

لديكم الفرصة في الجانب الدراسي .

بمبادرات  للقيام  كافية  مساحة  تمنحكم  لا  الفلكية  الزوايا 
أو تحرك كبير كما قد تجدون أنفسكم في مواجهة الحبيب 
لستم في وضع يسمح بإلقاء اللوم أو العتب بل عليكم ضبط 

أعصابكم وترك الدخول في جدل أو شراكة.

ايجابي  جو  إلى  الانتقال  أو  انجاز  لتحقيق  جدا  مهم  وقت 
مع شعور عاطفي عارم لديكم الفرصة لتجربة حظكم في 
المقربين  لدعم  تحتاجون  انتم  شخصية  بمبادرة  القيام 

منكم .

تبرز أهمية هذا الوقت في حصولكم على مساحة اكبر من 
الدعم في أعمالكم البعض يلتقي برئيس العمل وهي فرصة 
لها  بحاجة  أنتم  مكاسب  على  والحصول  أفكاركم  لعرض 

خلال هذا الوقت .

بسفر  القيام  أو  خارجية  اتصالات  تلقيكم  فرص  تــزداد 
على  الحصول  فرص  في  تطلعاتكم  يدعم  الوقت  خارجي، 
وظيفة مع مؤسسة خارجية وقد يحالفكم الحظ بالحصول 

على قرض مصرفي والانتقال إلى واقع جديد في العمل .

تحتاجون لمزيد من التحضير من أجل الخروج من الأجواء 
البعض  أوسع  بتحركات  يسمح  وضع  إلى  والانتقال  الباردة 
يتابع موضوع أحد أفراد عائلته والاهتمام به وقد تتعرضون 

للكثير من المصروفات .

التفوق الدراسي ومفاتيح النجاح الأساسية

 1908
عبد  السعودية  ملك  حكم  تحت  بريدة  مدينة  دخــول   

العزيز آل سعود. 

 1911
تافت  ـــوارد  ه ويــلــيــام  الــرئــيــس   
العامة،  نيويورك  مكتبة  يفتتح 
وهو أضخم بناء رخامي بُني في 

مدينة نيويورك. 

 1915
ألمانيا  على  الحرب  تعلن  إيطاليا   

إعلان  بعد  وذلــك  الحلفاء  إلى  وتنضم 
عليها  الحرب  المجرية  النمساوية  الإمبراطورية 

وذلك في الحرب العالمية الأولى.

 
 1926 

 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد 
إقرار مجلس الممثلين للدستور.

 1967
عبد  جمال  المــصــري  الرئيس   
الناصر يعلن اغلاق خليج العقبة 

في وجه الملاحة الإسرائيلية.

 1376
 في فلورنسا، حظر الكوتشينة بقانون.

 1988
 محمد رمضان، ممثل مصري من مواليد هذا اليوم .

(أور)  مدرسة  المحلية  الحكومة  افتتحت 
للتعليم المسرع كخطوة أولى لتعميم التجربة 

في بقية المدن التابعة للمحافظة .
وزارة  سعي  اطار  في  التجربة  هذه  وتأتي 
التعليم العالي إلى اتاحة المزيد من الفرص 
دراستهم  يكملوا  لم  الذين  الطلبة  أمــام  
الفتيات  ،لاسيما  الماضية  السنوات  خلال 
النوع  هذا  افتتاح  في  وجدن  اللواتي  منهم 
لهن  أمل  بارقة  المحافظة  في  المدارس  من 

من أجل اكمال الدراسة .
محافظ  مستشار  قــال  الصدد  هــذا  وفــي 
ذي قار حيدر سعدي الذي شارك في حفل 
افتتاح مدرسة أور للتعليم المسرع واليافعات 
:جهزت المدرسة بأكثر من 300 رحلة ولوازم 
تبريد  اجهزة  جانب  إلى  مختلفة  مدرسية 

للطلبة  مريحا  ليكون  ــي  دراس صف  لكل 
قار   ذي  تربية  أن  إلــى   مشيرا  الدارسين  
المدرسة   تجهيز   في  كبير  بشكل  ساهمت 
منظمات  جانب  إلى   

ً
التدريسية بالكوادر 

المجتمع المدني والفرق التطوعية و الضيوف 
وأولياء أمور الطلبة .

واكد السعيدي على أهمية المدرسة في إعادة 
الالتحاق  في  التعليم  عن  المنقطعين  الطلبة 
لاستقبالهم  فتحت  التي  الصفوف  فــي 
لاستكمال  لهم  الطريق  تمهد  أن  أمل  على 
الدراسة في المراحل كافة وهو هدف نسعى 
المقبلة  السنوات  خلال  اليه  الوصول  إلى 
إلى  لافتا   ، للجميع  متاحا  التعليم  ليكون 
أور  مدرسة  في  انتظموا  الذين  الطلبة  أن 
مقاعد  إلى  بعودتهم  نجاح  قصص  سجلوا 
التحقن  اللواتي  الفتيات   لاسيما  الدراسة  

بالصفوف الدراسية الجديدة .

يذكر أن مدرسة أور التي افتتحت مؤخرا في 
محافظة ذي قار كانت ضمن تعاون وتنسيق 
منظمة  من  المــدعــوم  تعافي  برنامج   مع 
ورابطة  التربية  وزارة  عن  فضلا  اليونسكو 
المحافظة  مجلس  واعضاء  العراقية  المرأة 
ودائرة الهجرة والمهجرين ونشطاء مدنيين .

تبنته  الذي  التسريع  برنامج  عن  والمعروف 
آلاف  بأن  أعــوام  عدة  منذ  التربية  وزارة 
الــدراســة   مقاعد  مــن  المتسربين  الطلبة 
خمس  شملت  التي  برامجه  في  التحقوا 
مــدارس  فيها  فتحت  محافظة  عــشــرة 
 ، قــار  ذي  محافظة  بينها  ومــن  التسريع  
الجدوة  مدى  عن  الاستطلاعات  وأظهرت 
هذه  أن  وجد  حيث  التسريع   صفوف  من 
تخرج  في   الكبير  الــدور  لها  كان  البرامج 
الانطلاقة  منذ  الطلبة  من  كبيرة  أعــداد 

الأولى للبرنامج .

1 - صاحبة الصورة ممثلة امريكية
2 - من أغاني السيدة أم كلثوم

3 - ثلثا عيد،, من الطيور
4 - دق,رسول(م)

5 - ظرف مكان, طهارة, حرف جزم
6 - في الذرة,من الفواكه

7 - انحناء العمود الفقري,سارق(م)
8 - ريل(مبعثرة),نكل(مبعثرة)

  9 - من أغاني الراحل عبد الحليم حافظ
10 - من الفواكه(م),فضاء

1 - عالم عربي برع في علوم الكيمياء
2 - حرف جر(م), عاصمة الهند

حــجــاب  مــــذكــــر(م),  ــم  ــل ع  -  3
نسائي(م)

4 - صوت الافعى,متشابهة
5 - سقي, متشابهة

6 - اعلامي ومذيع عراقي راحل
7 - جمع تراب,عاصمة انجلترا

9 - للتمني
10 - شدة البرد(م)
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فــي حديــث عابر مع زميل جامعي ســألني حول مكانة علــي الوردي في 
ــة، بعد قراءتــه لكتابات  علــم الاجتمــاع وأهميته فــي الأوســاط العلميَّ
متفرقة تشكك في قيمة بعض استنتاجاته وآرائه الاجتماعية المعروفة، 
وبالأخــص مــا يتعلق منهــا بســمات الشــخصية العراقيــة، وتدعو إلى 
ــة ومنهجيّة  رفــض المصطلحات الوردية في هذا الشــأن لأســباب علميَّ
وموضوعيّــة، وهو نقاش يدور عادة في أروقــة الجامعات وبين عدد من 
المهتمــين بعلم الاجتمــاع، الذين يحاولــون الخروج من عبــاءة الوردي 
وســلطته الأبوية، وتقديــم آراء جديدة حول المجتمــع العراقي، تؤكد أو 
تنفي أو تصحح النظريات الوردية - إن صحت التسمية - وكان رأيي بأن 
أثر الوردي على علم الاجتماع سيبقى طويلاً من دون منافس، وأن الذي 
فعله يشــبه ما فعله ســقراط بإنزاله الفلسفة من الســماء إلى الأرض. 
وقد أنزل الوردي النظريات الاجتماعية من برجها العاجي الأكاديمي، 
مثلما درســها في جامعة تكساس، وجعلها تمشــي مع الناس في شوارع 
بغــداد وأزقتها ومقاهيهــا ومنتدياتها ومجالســها الثقافيّة، وهذا عمل 
جبــار لا يقدر عليــه إلا من امتلــك الجرأة والحماســة والمعرفة وســعة 
الاطلاع وروح الســخرية، والأهم من ذلك كله الأســلوب الواضح الذي 
ينتزع الجفاف من العبارات والمصطلحات العلمية، ويجعلها لينة ســهلة 

يتقبلها رجل الشارع مثلما يتقبلها العالِم.
كان الــوردي يكرر القول بأن أفــكاره المطروحة في 
هــذا الكتــاب أو ذاك ليســت مقدســة، فربما غير 
وبــدل بعضهــا واعتــذر عن بعضهــا الآخــر، وفي 
ذلــك رد احتــرازي مبكر يُحســب له علــى كل رأي 
مخالــف قــد يظهر مســتقبلاً تجــاه أي مــن آرائه 
وقناعاته واســتنتاجاته، ومنها مــا يخص أحكامه 
التــي قد تبــدو قاطعة تجــاه الشــخصية العراقية. 
ولــم يكن يخطر فــي باله أن أفكاره وكتبه ســينظر 
إليها بعض المحبين والقراء المتطرفين بعد ســنوات 
على أنها أفــكار لا يأتيها الباطل مــن خلفها أو بين 
يديهــا. ولــو كان الــوردي حياً لمــا تــردد لحظة في 
"إدخالهــم التاريخ" على طريقتــه الخاصة حالهم 
حال السياسيين والأثرياء والأدعياء. لكن ما حكاية 
" دخــول التاريــخ " هــذه ؟ . في كتابــه " مئة عام مع 
الوردي " يذكر محمد الخاقاني بأن الوردي يقصد 
بإدخال الشــخص إلــى التاريخ إضافة اســمه إلى 
سجل مذكراته التي اسماها  "سينما بغداد"، وبأنه 
ســيقول رأيــه الصريح بهــذا الشــخص ويفضحه 
علمياً واجتماعياَ وربما سياســياً، وبذلك ســيدخل الشخص المعني إلى 
التاريــخ من أوســع أبوابه في ســينما الــوردي!. ومن حســن حظ الذين 
" أدخلهــم الــوردي التاريخ " من باب ســخريته، بأن تلــك المذكرات قد 

اختفت بعد وفاته ولم يظهر لها أثر.
قبل الإطاحة بالنظام الملكي في العراق العام 1958 بأقل من شهر، كتب 
في خاتمة كتابه " اسطورة الأدب الرفيع " الصادر في حزيران من ذلك 
العام: " لن يسكت عنهم الشــعب حتى يراهم ممرغين في التراب". وقد 
عاتبه بعد ذلك احد أركان النظام الملكي على هذه الجملة المؤلمة،فقال له 
الوردي "بعد ما رأيناه من الأنظمة الجمهورية التي جاءت بعدكم،أثبتم 
إنكم أفضل منهم بكثير،حيث لم يســتدع شــخص طلبا من الشــعب أن 
يمرغكم في التراب إلى مباني مديرية الأمن العامة، في حين من جاؤوا 
بعدكــم كانوا يحاســبون الناس على أنفاســهم ".وقد نــدم الوردي على 

خاتمة كتابه هذه، مثلما تحدث بذلك إلى الخاقاني.
في نــدم الــوردي، وســخريته اللاذعة، وتأكيــده على أن أفــكاره قابلة 
للتغييــر والتبديــل، وأنه مســتعد للاعتذار عــن بعضها، مــا يجعله من 
الشــخصيات العلمية الفريدة المتواضعة، خفيفة الظل والروح والدرس 

الأكاديمي.

1958

ذاكرة

لا تستغرب وأنت تسير في ربوع الأردن 
ة الخضــراء إذا مــا لاحظت  الشــماليَّ
بعضَ أشجار الزيتون بجذعها الكبير 
ه وتدٌ قدْ دُقَّ في الأرض منذ آلاف  وكأنَّ

السنين.
ة المُعمرة  إنها أشجار الزيتون الرومانيَّ
التــي تجاوز عمرها الألــف عامٍ وربما 
أنَّ  يعلــم  الأردن  فــي  فالــكل  أكثــر، 
الرومــان عندما غــزوا المنطقــة عام 
106م وأسقطوا دولة الأنباط. لم يأتوا 
بجيوشــهم فقط بــل بما وصلــوا إليه 

مــن علمٍ فــي مجــال الزراعــة وغيره 
ة، ولأنَّ شــجرة  مــن الفنــون العمرانيَّ
الزيتــون مباركــة ومقدســة عندهــم 
قاموا بزراعتها في أماكن متفرقة في 
الأردن. فهي شــجرة دائمــة الخضرة 
الصبــغ  منهــا  ويســتخرج  ومثمــرة 
والزيــت. لذا بقيت هذه الشــجرة منذ 
ذلــك الحــين تصــارعُ الزمــنَ وتقاومُ 

زوالها لأكثر من ألف عام.
ومعروفٌ أنَّ الزيتــون الروماني يمتاز 
بصغر الحبة، وجودة الزيت المُستخرج 
ــة الصعبة،  ومقاومتــه للظروف الجويَّ

ة طويلة. لذا يعيش فتراتٍ زمنيَّ

1000

أقيم معرض للرسم البارز "المجسم" في دهوك.. وقال 
الفنان ســيروان شــاكر لـ "الصباح" يعد المعرض الأول 
من نوعه في الإقليم، مؤكداً: شــارك فيه ســتة فنانين. 

اللوحات كبيرة الحجم بقياس مئة وعشرين سم.
وأضــاف: ضم المعرض أربعين لوحة، اشــتركت بفكرة 
موحــدة هي الرســم البــارز، مبينــاً: اختلفــت الأفكار 
وتنــوع الخيال دائراً في فلك التاريــخ والآثار والطبيعة 

والفولكلور التراثي القديم وغيرها.

حصدت مسرحية "صانع الأشــياء الأصم" تأليف وإخراج 
محمــد كريــم، المرتبــة الأولى فــي الــدورة التاســعة من 
مهرجان تونس للمونودراما الجامعية.. المسرحية من إنتاج 
كلية التربية الأساســية في جامعة ميســان، التي استقبلت 
مــلاك العرض بحفل واســع.. وقــال مســؤول الوفد رئيس 
قســم التربية الفنية في الجامعة الدكتور زيد طالب فالح: 
تعد مشاركة جامعة ميســان في هذا المحفل الفني تعزيزاً 

لدورها بالانفتاح على مؤسسات المجتمع الدولي.

 صدرت للقاص العراقي المغترب 
في أرمينيا بسام البديري، رواية 
"ليلة مع إبليس" باللغة الأرمنية.. 
وقال البديري: داخل كل إنســان 
جانــب مظلــم أســميتهُ إبليــس، 
مؤكــداً: أطلــب مــن القــارئ في 
الروايــة أن يحــاول فتــح أبــواب 
الجانب المشرق في شخصيته كي 

لا يبقه حيزا مظلما.
وأشــار إلى أن: الرواية مسموعة 
علــى اليوتيوب باللغتــين العربية 

والإنجليزية.

ضيّفــت جامعة النور المؤتمر الســابع 
رئيــس  بحضــور  نينــوى،  لمبدعــي 
لفــروع  الإداريــة  الهيئــات  وأعضــاء 
الاتحــاد الدولــي للمبدعــين، وجرى 
لقــاء مشــترك مــع مجلــس الجامعة 
أداره مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
بالعــرض  بــدءاً  والإداريــة  العلميــة 
المستشــار  قدمــه  الــذي  المشــهدي 

الإعلامي للجامعة.

وقــال رئيــس الاتحــاد الدكتــور علي 
الزبيدي لـــ "الصبــاح": المؤتمر  يثمن 
عطــاء المبدعــين في مفاصــل الحياة 
نهضــت  مؤكــداً:  كافــة،   العراقيــة 
وعلمــاء  وفنانــين  بمثقفــين  نينــوى 

وأكاديميين.
وأشــار إلى: تكريم عمــر رعد صالح.. 
ودلال  الحكومــي  البرنامــج  مديــر 
التســجيل  وحــدة  مديــرة  صــادق.. 
وشــؤون الطلبــة فــي كليــة الحدبــاء 

الجامعة.

إحيــاء للطرب الأصيــل، ينظم بيــت المقام 
العراقي في كركوك أمسيات نصف شهرية.. 
وقال مديــر البيت أحمد فائق لـــ "الصباح": 
تأســس بيت المقــام الكركوكلــي العام 1994 
من قبل رواده هاشــم زنيــل ومحمد رؤوف، 
والخوريــات  العراقــي  بالمقــام  متمســكاً 

التركمانية.


